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مرغلاللثاب 
من الأحكام القوية التي راجت » هو أن الافریقمین م يكن لدم أي نصیب 

في التراث الحضاري بشكل عام . ولهذا ستكون افريقيا اذن دون تاریخ . 
وبينا نجد انه ولا انسان بستطیم أن ينكر وجود حضارات قدية في آسيا 
ترجع الى لاف السنین » فان المغامرين الاسبان les Conquistadores‏ » بعد ان 
قضوا على هنود أمريكا » کانوا مذهولين أمام روعة المعابد والقصور التي خلفبا 
« اولئك المتوحشون » . وكذلك فان ماضي القارة elo pull‏ م يلق أي اهقام 


والواقع فان الهمجية التي 'تلصق بالافريقيين كانت تولد الاحتقار . ا ات 
الاورببین استطاعوا الوصول في أواخر القرن التاسم عشر الى مناطق يسكنها 
جماعات تعيش منذ أجمال في حالة حرب وذعر دائين . 

ail,‏ بانطلاقنا من هذا المشهد الكئيب لمحتمعات الافريقة » فان عاماء 
الجغرافيا قد ركزوا انتباههم على عزلة هذه القارة وعلى الطابع القامي الذي 
يطبع سواحلها » وعلى مظبرها كقارة تعيش في شبه اثعزالية . 

5١‏ - سوف لا برى القارىء بحثاً مفصلا عن أفريقيا الشالبة في هذا الكتاب 
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الخصص البحث في الحضارات الافريقية الصرفة . أي سود آفریقبا ذلك من 
الناحية التاريخية والسکان والانواع وطرق اطماة » وان ذکر العرب هنا لا عثل 
لنا الا ذکری عن علاقاتنا مع Lay‏ القارة الافريقية . كما أنه توجد کتب من 
سلسلة ( ماذا اعرف 7 ) قد عالجت بالتفصیل تاريخ الجزائر ومراکش وتونس 
يحيث يمكن للقارىء أن برجم اليها . 


فبي مفصولة عن امريكا با حيط الاطلنطي وعن آسيا بالمحيط gail‏ ورغم 
امتدادها في البحار الجنوبية فانها لا تتصل بأوراسيا هنوهب الا باطار 
صحراوي ضبق . وأما البحر الاحمر فبو لا محاذي الا GELS‏ مقفرة . 


ويبقى Let‏ ساحل البحر الاببض التوسط فهو وح ده الذي ينفتح على 
علاقات تحارية » ولك ليس كل الساحل فبناك Be‏ شواطىء ( السيرت 
Syrtes‏ ۷۲ التي لا قثل Cat‏ ما ذكرناه . وهكذا نجد بان اطاراً ضقا فقط 
من آفریقبا هو الذي كان على اتصال محضارات البحر الاببض التوسط . 


uj‏ شواطیء القارة الاخری فقد تميزت Ele‏ بوعورتها وصعوبة اجتيازها. 
فبي تارة قاسية وغرة وتارة مسطحة ومليئة بالبحيرات الستنقصة او Habe‏ 
بالحواجز الرملية والصخرية . كل هذا fad‏ من شواطیء القارة غير صالة لوجود 
ميناء طبيعي فيها . 


كا اننا نجد حاجزاً منیعاً fad‏ من الصعب جداً الوصول الى هذه الشواطىء 
الملمئة بالفاجات والمصاعب . ونضيف الى كل هذا ad‏ هذه الشواطىء وعدم 
الافريقية تقع على بعد |۱۸۰۰ كلم من أقرب نقطة البحر . 


١‏ - هما خليجان عل البحر الابيض المتوسط . السيرت الكبير في الشرق ٠‏ والسيرت الصغير 
في الفرپ وپعرف اليوم alt‏ غابيز Gabés‏ . 
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وليست الشواطي, فقط هي التي عنم احشاز القارة بل هناك التضارس 
ايضا . و كثيراً ما قورنت هذه القارة بالذود او الجرن الكبير » في منخفضة 
في وسطها مرتفعة في سواحلا GE‏ على عکس القارتین الآسبوية والاوروبية . 
أي ات المناطق النخنضة تشکل وسط La sf‏ بنا تشکل الساطق 
المرتفعة محنطبا . 


فجبال الألب الي تنتصب في وسط اوروب و کذلك مضبة التست التي تحتل 
وسط LAT‏ تعطي sgl‏ الرائعة التي تحري نحو الشواطىء العديدة ثم تسقي 
السپول الو اسعة في طريقها الى البحر ؛ أما في La il‏ فتندو الجبال الساحلية 
وكأنها تدفم مياه الأپار من البحر » وان مثل هذه الجبال تفرض بطبیعتپا 
المنعطفات الطويلة في داخل القارة على الاتبار کنپر النسجر او الكونفو > بحسث 
يصعب و جود جار قابلة للملاحة . ونرى الشبكة النبرية تصل في بعض الأحيان 
الى انخضاض dele‏ وسط القارة وهذه هي حال ( الشاري - لوغنو 
)١١ Chari - Logno‏ الذي يصب في محبرة تشاد . و كذلك نرى احضبة الافريقية 
على طول الشاطىء الغربي تتقبقر عندما تققرب من احبط ثم تبرز من جديد 
قرب الشاطىء على شکل مرتفعات جبلبة کثبراً ما تصور الکتشفون Cpl‏ 
وصلوا الى منطقة ( سيير! Sierras‏ ) بأن هذه الرتفعات تشكل امتداداً لما 
يحب ان یکون . أما انپار افريقيا فبي حم تضاريسها المعقدة لا تكو"ن كغيرها 
مرات قايلة للاجتياز : فهي اهار قوية ولكنها غير كاملة وتسير في أماكن 
وعرة وتؤدي الى مناطق لا يمكن اجتيازما : فبناك شلالات النيل وسرعة 
جری نهر الکونفو ومساقط نهر الزامبيز » وغيرهما من الأماكن التي تميق 
طريق المسافرين . 


الى هذه العوائق الطبيعية gil‏ تفرضپا التضاردس ¢ نضف صموبة cul‏ 


. الشاري » هو نهر في افریقبا الاستوائية الفرنسية وكذلك اللوغنو فبو احد روافده‎ )١( 


۷ 


وخاصة بالنسبة لارجل الاوروبي . فهو مناخ رتيب وغبر حتمل . فبنا تبرز 
از ةلمرا رها نی الرطوبة الاسترائية- فتشمل: مناطق واا 
تذمل الانسان Be dad‏ القوى . 


وان مناخا کپذا فاق حد التصور حعل الرأي سود فترة من الزمن والقائل 
of‏ وسط القارة الافريقية خال من السکان . ولقد کتب هبرودور بقول : 
و من العسير أن يتكبن الانسان فها وراء حدود بلاد (الترانسفوج) Transfuges‏ 
لان المنطقة صحراوية حافة لسلب حرار ما امائلة «. 


وهکذا يمر زمن طويل وقلت القارة السوداء مغلق مجبول لا يعرف أحد 
Gt‏ عنه الا ما تقوله حكايات سكان افريقيا الاصليين الذين كانوا يسكنون 
المقاطعات البعيدة فتحدئون عن وحود الععالقفة والأقزام وعن وحود 
ee‏ — القرود OIL,‏ المفترسة وعن النساء التي تشه الطبور . 
ترة طويلة كنا نستطیم ان تقرأ على خارطة افريقيا اسماء شعوب تسکنبا > 
تا لس لق ات Se ele oe‏ الأفزام الذين 
يخافون على أحلمعتوم من الرهاء . 


نعم فافريقيانهي أم الغجائب . 


ولقد حم على م ذه القارة ان تعيش منطوية على نفسها لأسباب كثيرة . 
ee ee uc ei a‏ وحود 


وق القرن الخامس عشر غرفت الشواطیء الافريقية » اذ اكتشفهبا 
البرتغالبون صدفة آثناء يحثهم عن طریق المند و DGS‏ فقد وصل البرتفالبون 
الى رأ س الررجاء الصالح عام ۱:۸۸ . 


ولکن الحواجز الطبيعية القاسة جعلت أربعة قرون من الزمن تمر الى ا 
استطاع الانسان التوغل في قلب القارة السوداء . ولا ننس الأعمال الجليلة التي 
قام KL.‏ من + مانغو ‏ بارك René Callié aul ani gg Mungo —Park‏ ومن 
اقتفى آثارما . وان هذه الأعمال a SY‏ دليل على الجهود العظيمة 
التي بذلت في سبيل هذه الغاية . 

ويبدو من الصعوبات التي رافقت علبات الاكتشاف ان المسافرين الاوريمين 
قد وصلوا كلهم الى هذه القارة عن طریق ساحلما الغربي الوعر او آم جاژوامن 
جپة الصحراء وهذه ععلبة تكاد تكون مستحملة باللسبة لسافر عادي أعزل . 

Let,‏ فاننا نضیف الى كل الصعوبات التي ذكرناها الأعمال العدوافية التي 
كان يقوم بها السامون في شمال أفريقيا الذين يصرون على منم « الکافرین » من 
دخول أراضي السودان . 


وفي أوائل القرن التاسم عشر اكتشفت مجاري الأنهار الكبيرة مع منابعبا 
فقط » و ض وقت طويل حتى اكتشف داخل القبارة التي أصابها الاحتلال 
ثم التقسم . 

سماء قاتمة ثقيلة تظلل سپولا كثيرة العشب وأرض حمراء مجدبة الا من بعض 
الأعشاب وشجيرات الشوك تظللها أشجار ( البوباب Baobab‏ ) الضخمة » وهنا 
وهناك تقوم قرية فقيرة سقوفها من القش وبعض سكانها العراة او الذين يلبسون 
dye Los‏ » ونساء ذاث نحور مترهلة يطحن” الجبوب في أجرأن حجرية » 
هذه هي الصورة الحقيقية لأفريقيا من بلاد السنغال حتى الأبيسيني'"“ . 


أما في الجنوب فبناك الغابة الرهيبة ذات الأشجار الضخمة والتي تلتف حوها 


۱ - مقاطعة في شرق افريقيا عل حدوه أثيوبيا . 
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الساتات فتشکل سقفاً منيعاً فوق الستنقعات التي تنتشر تحتپا » محست لا 
بستطیم النور اختراق الأوراق الکشفة . کل هذا خلق جواً خانقا لا بطاق . 

ومثل هذا المنظر الذي وصفناه ute‏ مسافة clit‏ المرء الى قطعها أياما طويلة 
في هذا الجو الخائق حتى يصل أخيراً الى شاطىء أحد الأنبار الكبيرة حيث 
ىقى شاطئه الآخر غير مرئي de,‏ شاطىء هذا النبر نشاهد الانسان أفراس 
البحر التي تطفو على سطح الماء کا بری بعض الفيلة التي تم النبر لتشرب منه أو 
برى العاسح HELI‏ على مساحات صغيرة من الرمل . 


لقد كانت أفريقا » أرض الصحراء والغابات CLE,‏ مسكونة دشعوب 
یصفونا BEL EL‏ في وحشية غريبة او هي وحوش بشرية ان صح التعبير . 
ولكن الاتصالاک التي قام بها الملاحون الأوروببون في القرون الوسطى تكشف 
لنا ا هو الواقع عن وجود مالك منظمة في القارة الأفريقية » بيد ان اللاحین 
الذين ارتادوا القارة بعد أربعة قرون م يعثروا على تلك المالك بل وجدوا أطلالاً 
يخم علیپا جو من الرعب . وهذا يؤكد بأن القارة السوداء كانت عرضة 
لحروب داخلمة ومنعزلة عن المام الخارجي فلا تنشر ظلبا الا على نفسها 


. ( Afrique était û cette époque l’ombre d’elle-méme ) 


فكيف نفسر با تری مثل هذا الانهبار .؟9. 

الحقيقة of‏ حظ القارة الافريقية كان Ce‏ للغاية » فقد عرفت نور اكتشافها 
جماعة من التجار أغوتهم هذه القارة فکان همهم الوحید استثمار ثرواتها الطبيعية. 
فالعرب والاوربيون کلاها على السواء» لم يأيهوا DLL‏ السكان المزرية بل اهتموا 
بالمكأسب التي يمكن الحصول عليها . أما نوع المكاسب فقد برز بسرعة وهذا. 
أمر يؤسف له . فآسما وأمريكا كانتا حاجة الى الرقيق وها هي افريقيا ‏ باد 
الممجية وشاطىء العبيد ومعپا زنجبار"' - تقدم هذه السلعة . 


. ومعناها يلل المسد‎ — ١ 


ولذلك نری التجار العرب ومن بعدهم النخاسين الاوروبيين قد استطاعوا 
تدريحيا ان هدموا تلك المالك التي حدثنا عنما المكتشفون القدماء . والطريقة 
التي ,| الما هي التلاعب على سكان القری وشراژم الرقيق بل لاف ودفع 
الستکان الأصليين الى غزوات كان مدفپا فقط احتلال عدد كبر من الأسرى . 


وهكذا فان الذين جاؤوا الى افريقيا bd‏ بعد لى يدوا في طريقهم سوى 
(+b I‏ مذعورن ومتبورن » ولا برون خلاصیم الا في المرب فقط . 


لقد كان fo J‏ الأسود البربري يعبد الاصنام fétiches‏ ذات الا کال 
الختلفة إلا ان هذه الفکرة الخاطئة قد استطاعت أن تبقى حتى اوائل القررف 
GUI‏ حيث اختفت كل الا ثار الفنية القدي ة ول يبق الا تقاليد شعوب ترويها 
!لا ساطیر التي يحبلها الاورببون . ومنذ عدة سنوات قامت حركة تحمل طابع 
التكشف وحب الاستطلاع وغايتها اعطاء الأمية الى تلك الأساطير التي کي 
تاريخ مالك عظيمة . 


كا نذكر هنا بعض اللاحم الكاملة التي استقيت من أفواه ( الكريو 
2١١) griots‏ والشعراء القدامى الذين لا بزالون يحتفظور: التقاليد التارخسة 
القديمة. 


وان زمن ما قبل التاريخ histoire‏ ۳۳۵ ها يكشف لنا في افريقيا عن وجود 
صناجم معدنية تشهد على وجود انسان قدم جداً في تلك القاطعات . واخيراً 
و معد زمن طويل ظبرت لنا فنون الآثار القدية عند السود . وأنه بفضل حپود 
الباحثين فسنعرف في يوم من الايام الى أي حد تكون فيه العزلة الجغرافية 
الموصوفة مطابقة للحقيقة التاريخية في القارة السوداء . 


۽ - هذه الكامة تطلق قدا على الساحر في افريقيا القربية . والساحر هنا يمكن ان يكون 
Gaal‏ طبيبا او شاعراً ار Gop‏ وله مكانة مرموقة في الجتمع , 


\\ 
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تدل الأيماث في زمن ما قبل التاريخ التي شملت کل القارة السوداء » عن 
وجود نفس التتابع النتظم من الأ ال الفنية المحددة في اوروبا من قبل 


وكذلك فان التنقيبات التي حدثت خاصة على سطح الارض قد کشفت هي 
ايض عن وجود مناجم معدنية كثيرة . ومنذ ربع قرن تقريبا بدأت الحفريات 
في باطن الارض sue dy‏ مناطق “> oda,‏ هي الطريقة الوحيدة التي يمكنبا 
كشف العناصر اللازمة لاستکال الدراسات حول القارة السوداء . کا ان ماضي 
هذه القارة يمختبىء وراء ثلاث حواجز طبيعية > التي هي الرمل والاراضي 
السوداء والاراضي المراء . ولقد وجدت في افريقيا كلها وحتى في الجنوب آثار 
تعود الى العصر المجري الأول . وكذلك فان المنطقة التي تقم بين اطار 
الصحراء الجنوبي وحدودالکونفو تضم عدداً من الانکسارات الارضبة العسقة. 
ومنذ العصر الحجري الأوسط وجدت نفس الا ثار الفنية التي وجدت في اوروبا 
الفربية » ولکنها تختلف عنما بانعدام التتابع اللتظم فيا . اما آثر العصر 
الحجري الحديث فتظپر في كل مکان ما عدا افريقيا الجنوبية حيث تکاد تختفي 
رؤوس الحراب وفن صقل الأدوات . کا ان الاختلاف الذي ذکرناه يعود الى 
daub‏ المادة نفسها . 


فاوروبا مثلا قد استفتلت ححر ( السسکلس ) بصورة عامة » ولکن فقدان 
هذا النوع من المجارة في عدة مناطق افريقية قد pel‏ السکات 
Neds‏ فت يز ol pal‏ ارال وت Ss ELON‏ 
الفاسي والدوليريت والفرانیت وحجر الاویسدیان . كا ان درجة الصلابة في 
الحجر ما أثرها الكبير في عملية النحت . وهكذا فالتعقيد في الصناعات الافريقية 
الذي بدأ منذ العصر الحجري الاوسط يخرج بين صناعتين بارزتين في آوروبا : 
وهي صناعة ( ستبلباي Stilthay‏ ) التي تتمثل في افريقيا الجنوبية والشرقية 
و تجمع هذه الصناعة الفنین : الوستیریان والسولشرانت Moustérienne ٠‏ 


۵ اه - 


وهكذا! did‏ زمن ما قبل التاريخ ن لاحظ وحود طابع معقد ومتعدد 
الاشكال يطبع الحضارات الافريقية كلها 6 حيث نرى العناصر التعارضة با 
نراها أمكنة اخری واضحة المعالم . 


لقد كانت La ja!‏ تلك القارة التطرفة كالممر الذي لا ate‏ له Cul-de-sac‏ 
الذهاب بسداً بل بقوا فما كانحنطين غير قادرين على شيء . وآفریقما هذه التي 
هي معهد للشرية تقدم اليوم الى الباحثين الا رحبا . Lily‏ نقدر باهام الفائدة 
الرجوة على يد التحریات الباطنية التي بدأت منذ زمن لس ببعيد . ونذ کر 
lb of La!‏ القارة القدم والذي حافظت عليه يظبر لنا في الرسوم والصور 
التي اكتشفت في الصحراء » وكذلك في الرسوم الصخرية في افریقبا الجنوبيية 
والي كثيراً ما قورنت بالرسوم المكتشفة في جنوب غربي اوروبا وترجم الى زمن 
ما قبل التاريخ . 


. يمكن قطم هذه الحجارة الى صفائح‎ - ١ 
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قدأ فربما كان ذلك نتيجة تأثبراث على طبيعة الانتاج نفسه » وهو ما نجبله حقى 
الآن . والی جانب الادوات الختلفة فقد قدمت افريقيا منذ عدة سنوات عدداً 
لا بأس به من الآثار الانسانية الق عثر علمپا في مناطق متفرقة . وا دراسة 
هذه الا ار Led‏ تتأكد بأنه فما سبق العصر الحجري الحديث ل يكن يوجد في 
أفريقيا هیا کل عظمية ارجال سود البشرة . كا انه من المؤكد بات افريقيا 
الجنوبية لم تعرف منذ الدور الارضي الرابم الانسان الوسط بين الشمبانزي 
والانسان العادي . 


¥ ان ( الافر یکانتروب Africanthrope‏ ) الذي وجد 3 آفریقما Late‏ 
مع الحيوانات اللموفة من عصر البلبوستین الحديث » انما fee‏ مستودعا للانسانبة 
بيد انه اقسى وأقل تطوراً من ( الأومو سابيان ) الذي هو وسط بين انسارن 
( الشاندرتال ) و ( السینانتروب ) . 

> Diré-Daoua ) وانسان ( ديري داوا‎ ) bb, ( انسان‎ ol Lai ud, 
HE whi وانسان روددسا جمعورن صفات متشاهة لكل المجموعة‎ 
الذي وجد في‎ )١١) Boscop کا أن انسان ( بوسكوب‎ . Neéandertaliens 
أومو سابيان ۱ ) من العصر امحري‎ ) Lal الترانسفال ) هو‎ ( 
وبنفس‎ ) Cro-magnon الراقي وقریب بنفس الوقت لانسان ( کرو - ماغنون‎ 
الوقت من آجداد قسائل ( الموشمان ) الحاليين . وکذلك انتسارد ( مشق‎ 
( قريب لانسان ) الکروماغنوی‎ Lal الذي هو‎ ) Mechta-El-Arabi العربي‎ 
والذي جاء من أرومة مشتركة ربا كان أصلما شواطىء البحر الابيض المتوسط‎ 
الذين‎ ) Guanches الغربية ؛ هذا الانسان هو على الاغلب حك قبائل ) الغانش‎ 
. بقطنون حزر کناریا‎ 

ويبقى اخيراً هنكل انسان العصر الحجري الحديث !! ققد وجد هذا 


. مدينة في هولندا‎ - ١ 
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اشسکل قرب مركز ( أسبلار جواعووار ) في منطقة من الصحراء غير مأهولة 
البوم . يا وجد مع هذا المنكل جموعة من أصداف الحيوانات غير الفقرية 
وآثار اسماك كبيرة وتماسيح وحبوانات لبونة» وهذا امبکل يثل بعض التقارب 
ازنوج ( غرعالدي :لمم نجي ) ومن المعروف OL‏ هؤلاء قد تغيرت اشكاهم 
بتأثير عامل الزمن ولكن بعضاً من ملامحهم قد بقيت بين سكان البلقان . 


أما زنوج غرعالدي فبم اليوم وقبل آلاف من السنین بشکلون CIM‏ 
الحاليين . وان تغبير شکلپم عا كان عليه وم في نفس الکان الذي بعدشون Ad‏ 
البوم يستبعد حدوث هجرات جاءتهم من شرق - جنوبي آسيا . 


۱۹ 


ye‏ لفق ید 


مب هم 


مها كان العصر الذي ظبر فبه السود في افريقيا ثم تکاثروا فبها فانه لا شك 
قد حدثت بينهم اتصالات مع رجال من اللون الابيض أصلم من افريقبا الشرقية 
او من الشرق الأدنى والذين هم اجداد البرابرة في نفس الوقت . ویکتنا أرنف 
نطلق على اولئك الرجال اسم ( الکامیتو - سامیین ٠ ) Kamito - Sémites‏ 
نسبة الى حام Cham‏ بن توح » وذلك للدلالة على أصلهم القریب من الساميين . 
والفرق بینهم بظپر من الناحية اللغوية أما من الناحية العرفية فهم في الاصل 
من سکان البحر الأبيض التوسط . وني آیامنا هذه فا الجموعة الغربية 
او الشمالبة ( للكاميتو - ساميين ) فانها تضم عدا العرب الذين جاژوامع 
الغزوات التاريخية ( مع العلم Ob‏ اكثر عرب افريقيا الشالية ثم في الواقع برابرة 
أخذوا لغة ا حتلين ) ؛ نقول انها تضم عدا مولاء سكاب ليبيا Cal‏ وتونس 
وازاثر ومراكش ( مع العم ان سكان gull‏ الأشيرين كلهم من البرابرة ) ؛ 
وعدا عا ذکرناه في تضم ایضا سكان صحراء موريتانيا والسودان وم 
( المورس ) ( والتواريج ) UK Fed,‏ الصحراء الوسطى وم قبائل 
( الستوبو ) . 


ونرى الحاميين الشرقيين الوم والدين امتزجوا بالساميين والسود يؤلفورنف 
الشمب og pall‏ با فنه من مسأمین ومسیحیین وشعب البیدجا و84 والنوبيين 


۱۷ ۳ - الحضارات الافر بقمة 


3 5 بدستنیان Abyssins‏ والغالا galla‏ والصومالبين lull‏ نکیل Danakil‏ . 
كا ان عاماء اللغة يميزون في اللغات ( الکامتو — ساميين) ثلاث جموعات فرعية : 


۱ — السامية > ۲ البريرية > ۳ — الکوشتنکنه ium’ ) Couchitique‏ 
الى بلاد الكوش Kush‏ ) وهي US‏ كانت مستعملة في مصر القدعة للدلالة على 
كل البلاد الواقعة في الجهة العلما من الشلال الثاني . أما الحاميون الشمرقمون فنقد 
أثروا بطريقة مباشرة او غير مباشرة تأثيراً عقا على جير انهم السود في افريقيا 
الشرقية والوسطى والجنوبية . 


وكذلك فالبرابرة أنفسهم قد نقلوا بدورهم TET‏ كثيرة من مدنية البحر 
الأسض المتوسط الى السود في السودان الغربي وغينما . والواقع هو ان التاريخ 
الافريقي في جنوب الصحراء هو تاريخ اندماج تلك الصحراء عبر الأجبال 
في الحضارة ( الحامة ) . بيد ان التأثير السامي وهو حديث العبد » نری آثاره 
محدودة في افريقا الشالمة ۰ 


ففي الأصل كانت الاحتکا کات سپلة براسطة التجاور بين الشعوب . > ان 
de‏ الجبولوجما والجغرافيا ی كدان وجود مجار UL‏ هامة في مناطق الصحراء 
والسودان الالبة والتي كانت تنبع من سلسلة جبال الأطلس ومن هضبة 
) الأحجار Hoggér ou Ahaggar‏ ) في الدور الأرضي الرابع : 


كا ان وديان تلك الجاري المائية لا تزال ظاهرة بوضوح رغم مااصابها من 
ردم . ومن EL‏ ان نتصور OL‏ هذه الناطق التي جفت اليوم كانت تستطيع 
ان تسيب ابادة جموعة BS‏ من‌السکان apts‏ على وجودها آثار صناعة مزدوجة. 
فاكتشاف الفؤوس المنحوتة وأحجار الطواحين المستديرةوالاجران ثبت وجود 
المزارعين في الجنوب والذين هم اسلاف السود الحاليين . وكذلك في الشال فان 
اكتشاف الأدوات والأسلحة التي تضم انواع) من السكاكين ورژوس الحراب 
والنصال ما يتجاوب مع حاجات الصمادين والحاربین والرعاة الرحل . واننا 


۱۸ 


نظن بان Glee!‏ هذه الصناعة کانوا اسلاف البرابرة ULI‏ . کا ان احدود 


وبری ) جسیل 656 ) ١‏ بأنه حتی ate‏ الامبراطورية الرومانية كانت 
تعيش جاعات صغيرة موزعة على طاول ااصحراء ومفصولة عن ( السض ) بنهر 
( عوید حدي Oued dgedi‏ ) الذي پنسع من ( الاغواط Laghouat‏ ) وب 
في البحيرات المالحة الكبيرة جنوب ( بسکارا Biskara‏ ) . وف أيامنا هذه نرى 
بأنه حتى طرف الصحراء الجنوبي ob‏ العنصر الأساسي للسکان هو من الاصل 
الأببض . و كثيرا ما بطلقون على هذه النطقة ( افريقما السضاء ) وذلك لمقابة 
مع المنطقة الافريقيةالتي تشمل جنوب الصحراء والتى تسمی (أفريقيا السوداء). 
آما احدود بینپا في تسبر على خط ينطلق من السنغال وير بمصب نهر الجر 
والتشاد ثم يدور حول الهضية الاشويية من جهة الفرب حتی بصل الى احبط 
افندي 

ان ) الملانو — آفریقمین ) الذين یقطن مءظمهم آفریقبا السوداء يتميزورنف 
بميزة طسعية ظاهرة ألا وهي لون جلودم الذي يتغير من الا سر الفاتم کا هو في 
بعض سكان أفريقيا الجنوبية الى اللون الأسود الغامتى عند قبائل ( الأواوف 
ouolof‏ )۲ في السنغال . GE,‏ مقاومة السود للحرارة من وفرة الغدد yall‏ 15 
التي تفرز LF‏ من العرق تعادل ضعف ما يفرزه الاوربيون » SEK‏ المفاومة 
أيضا من لون جاودم . وصفة أخرى بارزة عند السود ألا وهي التنظم الشعري 
( نسبة للشعر الذي يغطي الجسم ) ؛ فأجسادم Lins i‏ جرداء وشعر رأسهم 
أجعد وأما وجود اللحبة فنادر عندم . کا ان اکتافهم عريضة oS sls‏ ضقة 
يحيث يأخذ نصف حسدم الأعلى شكل جذع مخروط . وكذلك فلا وجود 


۱۹۳۲ = VANS مۇرخ فررنسي‎ )١( 
اسم ( الجواوف 5[ ) وم سلالة سودا» من السنغال في افریقما‎ tal ele ویطلق‎ - ۲ 
. الغربية الفرنسية‎ 


۱۹ 


لانتفاخ عضلة الساق . ا ملك السود أيض] خصائص تشر LA‏ وفيزيولوجية 
تختص بهم وحدم فقط. أما لغات سود أفريقيا فتشمل لغات السودانبین ولغات 
(النيليين 2١١) Nilotiques‏ ولغات ( نصف - المانتو Semi-Bantou‏ ) في الجبة 
Ls all‏ من الغابة الافريقية » ولغات السانتو ) والتي يتكامها سكان المنطقة التي 
عقن بقل السك ام تلد اکا ت 


وفوق تلك الأرض الواسعة التي يعيشون عليها والتي تخصهم وحدم » نرى 
( المملانو - افريقيين ) ينقسمون الى عدد من السلالات الفرعية الق تحمل اسماء 
خغرافا وهي السودانئة راشف والكوتقولية ولتت واف غا شوب 

وان مجال كل سلالة Les‏ من التق ذکرناها ينحصر الى حد ما في بقعة 
قار خامة » فين jae‏ ها الفرامل Sy SAY slash‏ ميا 
ol‏ اذا ما كانت المميزات التاريخية والسلالمة واللغوية تطابق ما ذكرناه فا 
هذه المجموعات لا تبقى مستقلة ام الاستقلال عن بعضها. فالحدود التي یو كد 
وجودها fle‏ التاريخ البشري لا تطابق fal‏ الحدود التي يقول عنما dle‏ اللغة » 
کا أنه لا هذه ولا تلك تطابق أبداً التقسمات السلالية oid‏ المجموعات . وباختصار 
فان تلك le ped!‏ منفصلة ولكنها متازحة الى حد ما . 


وان أهم سلالة فرعية هي السودانية أو ( سود المروج الخصبة Noire de‏ 
la brousse‏ ) . وهي تحتل منطقة السپول الواسعة التي تقم جنوب الصحراء 
والسنغال حتی مقاطعة الکوردوفان . ولقد قامت عدة مالك قوبة في هذه 
المنطقة الشاسعة التي تسمل الاتصالات والعاملات مع غيرها . وزنوج السودان 
ذوو قامة طويلة وجسم ممشوق» وجلد شديد السواد مع وجود بروز في الكفين. 
أما النموذج الصحيح للسودانيين فهم شعب ( الأولوف ) الذين يقطنون ضواحي 
( داكار ) . كا نجد في الجبة الشرقية قبائل ( اماليتي Malinké‏ ) ( والهاوستا 


. أي الذين يقطنون حوالي مجرى نهر النيل‎ all نسبة الى‎ - ١ 


Ye 


Haoussa‏ ) وقبائل ( السارا (Sara‏ على شواطیء پر الشاري » ویتمژوت 
بقامتهم الطويلة (۱۸۰) سنتم وسطباً وبرژوسپم الدورة . 

أما السلالة الفرعية الغينية Guineénne‏ فقامتهم تيبل الى القصر ولکنهم 
اكثر ضخامة » وتقطن هذه السلالة خط الغابات الذي يحاذي Lie geld‏ 
حت الكاميرون . وما بذكر أن ذبابة تسي ‏ تسي عنم تربية الواشي عندم ؛ 
آما أمطارم فغزيرة جداً وتشجم على زراعة الحبوب وبعض النباتات الدرنية 
والایکنام Igname‏ و manioc Ay sill‏ . ورغم کون الغشین أكثر فان 
ممالكهم أقل CE‏ وعظمة من المالك السودانية القدية . 


آما السلالة الفرعبة الكونغولية فتنتشر على طول الغابة الاستوائية التى تند 
الى الجنوب حتی شاطیء احد روافد الکونفو . وبنية اجسام هؤلاء ضعيفة 
بصورة Ube‏ وكذلك فان روز الفکن عندهم واضح اكثر ما هو عند غبرم» 
واطرافهم قصيرة الا انها مفتولة العضلات . أما وضعبم الاجتاعي فنقسم على 
نفسه الى آقصی حدود الانقسام » غير ان الصادر النباتية مستثمرة للغاية . 


oT! Gh,‏ دور السلالة النباوتبة او النبلية ويتميز ley‏ بطول قامتهم التي 
تصل الى VAY — AVA‏ نتم » وأأجسامهم مشوقة ووجوههم مستقيمة وذوو 
علامح أوروبية اكش منپا افريقبة سوداء . وتتألف هذه السلالة من ماعة 
Lisle dul‏ من رعاة ( الدنکا Nuer ysl, Dinka‏ والشاوك Shilluk‏ ) . 

وتسکن هذه السلالة منطقة الستنقعات والروج التي تد من الخرظوم في 
dL‏ حتی محبرة فيكتوريا في اطنوب . 

وأخيراً تأي السلالة الفرعية La JY‏ الجنوبية » وتفم oda‏ السود الذين 
يعيشون في جنوب الکونفو البلجيي والاطلنطي ge‏ احبط المندي . ويميل 
لون جلود هذه السلالة الى قلة السواد و کذلك البنية العامة فى تزید على الوسط 
"روز الفکین معتدل اللامح العامة رقیقة بسض الشي: . وبا انبم اوا 


۳۱ 


Elo‏ ضخایا لغزات وحروب كثيرة فیم يعيشون البوم حياة الرعاة وغالبا 
ما يشككلون المد العاملة في الورش الدناعية والمنجمية في أفريقيا الجنوببة . 
وان قسما من هذه السلالة feats‏ جزءاً من سكان مدغشقر السود وينضم الى 
سلالتهم ( Mêlanêsens oy SUI‏ وم[ ۲۱۱ وتوجد هناك pole‏ من العرق 
الاصفر استوطنت معمم والتي جاءت من ارخبيل ماليزيا اثناء غزوتين صكبيرتين 
الاولى في القرن الثالث والثانية في القرن الرابع وهذه الاخيرة هي التي اسست 
بملكة هوفا »2800 قوق المحضاب العالية . 


اما المنطقة التي تقع في أقصى الشرق من افريقيا وهي هضية الآبسين وشه 
جزيرة صومالما و هذه المنطقة مأهولة بالسلالة الايثوبية ذات الجلود القريبة من 
اللون الاسود الغامق 6 اما آجسامپم ففارعة وشعرهم مجعد ووجوههم مستقيمة 
وهذا ناتج من اختلاط السود بالغزاة البيض الذين اتوا على الف الب من اطزبرة 
العربية او ان ذلك ناتج عن وجود Leg‏ قديمة من السكان تجمع صفات البيض 
والسود معا » ومکذا GF‏ ان النموذج العام للايثوبيين مختلف LA‏ عن‌النموذج 
( المولدين ) ۳۱ . كما ان الذبن OMe‏ النموذج الاثيوبي يسكنون البوم ( هضبة 
الابیسن ) وهم قبائل ( الغلا Galla‏ والآبسيسين  Abyssins‏ ) أو ععنى 
Abs ASI‏ ( الامپارا Tigréens Ob p<, Amhara‏ ) + 

وقي شمال الآبيسيني نرى السلالة الاثيوبية تشغل وادي النيل مع موعات 
اخرى يطلق عليهم امم ( النوببين Nubiens‏ ) حتى اعالي منطقة الشلال GL‏ 
حيث تنقطع فجأة سلالات الزنوج Négroides‏ » وهذه الحدود كا 
یو كد تاريخ البشرية ل تتغير منذ اربعة آلاف سنة . 

وفي الجبة الجنوبية حصلت اختلاطات بين الاثوسين والشلبین كونت فما 


\ — نسبة الى مملانيزيا ٠‏ وهي احدی الاقسام الكيرة الق تؤلف قارة اوقيائوسيا 1 
۲ - القصود ody‏ الكلة هو الرجل الذي يولد من والد ابيض ely‏ سوداء او المکس . 


۳۲ 


بعد ما نطلق عليهم Ghat‏ ( النصف حاميين ) وهم الاساي والناندي والروك 
Sub‏ . وهم رجال ذوو قامات رفيعة وجلد فاتح اللون ومجعد . واشبر ففي 
كل احاء السودان الغربي من جدود Slatull‏ حتى BAS‏ ( تشاد ) تعيش ماعات 
الى جانب المزارعين السود هم (البول عم )۲۱ الذين بتحلون بصفات اقرب 
للاوروسين \pia‏ لاز وج السود . فلون جلودهم فاتح وشعرهم “وج وأنف (قان" 
Aquilin‏ ( . 


والاعتقاد السائد البوم هو ان جماعة ( السبول ) جاژوا من الشرق وعثلون 
مزيجا من الأثيوبيين والعرب والزنوح . اما لغتهم فيمكن تصنيفب! الى جانب 
لغة جماعة ( السيرير 56385 ) ( والأولوف ) أي في احموعة السنغالية . 

وفي القدم أشار اليونانيون الى وجود سكان في افریقما ذوي قامة قصيرة 
جدا اطلقوا عليهم اسم الأقزام 65 . وذکر بأنهم بقطنون مصر 
العليا . اما هوميروس فقد تحدث في البادته عن معارك طاحنة تحمّل وطأتهبا 
الاقزام ضد ) الرهاء les grues‏ ( . الا ان مثل هده الحکاات کاس بنظر 
البپا حتی القرن الاخر نظرة الاساطير فقط . الى ان Loe‏ ( شوشفورت 
Schweinfurth‏ ) ۱۳ فا کد وجود, رجال ذوي بنية ضعيفة جداً في افریقىا 
الوسطی کا اكد ذلك ( شلتو ٠١)‏ وجودم في ( الغابون 6002 ) ۲۳ عام 
۳ .۰ 


وحن نعم البوم OL‏ الغابة الاستوائية الواسعة تضم جاعات بشرية خاصة 
بجيث أن قامة رجاها القصيرة وملامح اخرى قصبرة تميزما عن الزنوج السود 


. من سلالة بربرية ممتزجة بالدم العربي والاسود‎ dele - ٠١ 

۲ - رحالة وعالم طبيعي الا ۱۸۳۹ - ۰.۱۹۲۵ 

۳ — شيلو Chdillu‏ » مسافر امريي وصل الى منطقة الغابون ۱۸۲۷ - ۱۹۰۳ 

٤‏ - احدی الستعمرات الاربم الفرنسبة التي تعد من اقدم الستعمرات في افریقسا 
الاستوائية . 


۳۳ 


الذين نمرفپم . هؤلاء نفسپم م اقزام افریقبا الوسطى . ولقد اصبحت صفاتهم 
معروفة البوم وأبرز شيء هم هو القامة التي تنقص عن [oe]‏ سم > و INAS‏ 
لون yb Pose‏ اسمر حمر » ورغم ان شعر رأسهم قصبر وأجعد الا ان الاحبة 
Lub‏ عندهم كثيراً » ونرى بقبة اجسامپم مغطاة بالشعر بیفا نجد أجسام السود 
الآخرين WE‏ من الشعر . و کذلك ope ys‏ مدورة وأنوفهم عريضة جدا وان 
الشفة العليا عندم ترسم فوت خطها الوسطي انحناءة محدبة نموذجية » واما 
تناسب اجسامهم فخاص بهم . فالرأس ضخم والسيقان قصيرة يحيث تحمل 
المدين تبدوان أطول ما ها عليه . والفو ارق التي تفصل الاقزام عن السود 
الاخرین من Lab‏ المظهر قتد الى الفوارق الفيزيولوجمة . اذ ان الغدد الشحمية 
عند الاقزام ذات افرازات ها رائحة خاصة كا ان النبض Pace‏ بطيء وكذلك 
فالتر کیب الدموي يختلف ايضا . ولكل الاقزام مسكن واحد هو الغقابة 
الاستوائية التي تمتد من احمط الاطلنطي الى البحيرات الكبرى بين نقطة حمس 
درجات عرضاً من الشهال الى الجنوب . وينقسمون الى جماعات صغيرة مبعثرة » 
وكلهم يعيشون على الصيد والقطاف ويجهلون الزراعة وتربية الماشة ول 
النسيج والخزف ( الفخاريات ) . ا لا یعرف شيء عن أصلهم . ولکن يبدو 
انهم استطاعوا توسيع نفوذم في الماضي OT‏ بعض العادات عند بقية السود في 
مناطق معبنة تشير البهم رغم عدم وجود احد منهم البوم وهذا ما يدلنا عی‌انهم 
وصلوا الى هذه المقاطعات في الماضي . 

واشبرا » وفي الطرف الجنوبي الغربي من القارة السوداء تعيش حالما زمرتان 
من الجنس الشري في Gab‏ الى الانقراض وهما  :‏ البوشمان أو البوثمان 
Bochiman ou Buscman‏ )أو رال الراعي > والزمرة isl‏ 
وهي قبائل ( اموتانتوس ) ويمكن اعتمار الموشهان و اموتانتوس سلالة واحدة . 
وهي سلالة ( الکوازان Khoisan‏ ) ۲۱ . اما البوشمان فرجال قصار القامة 


۱ — وسي عبارة عن مقطعين khoi‏ وهو ما يشير به اهوتانتوس الى انفسیم والقطع 
الثاني san‏ الذي يطلقونه عل الموشهان . 
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۲ سنتم وسطاً ولون جاودهم اصفر خاص یذ كرا باللون النحاسي لسکات 
متفولبا في قارة آسبا » اما.شعرهم فمجعد كثيراً ولا بوجد شعر على اجسامهم . 
GF bes‏ ( اموتانتوس ) يعطون ملامح فيزيائية قريبة لهم الا ان بنيتهم اطول 
۱۰ سنم وسطبا» و ذلك لون جلودهم غامق . ويتميز اموتانتوس والبوشمان 
على الغالب بتقعر pol bl‏ والذي يظبر بوضوح AST‏ عند النساء . ولقد تقلصت 
ماتان الجموعتان الى عدد قلبل من القبائل النتشرة في صحراء کالاري » ويعيش 
البوشمان حساة زرية ف.متهنون الصمد وقطاف الضار ویتکامون لفة ذات 
( طقطقة cliks‏ ) . اما اموتانتوس فذوو حضارة أرفع وم يشتغلون في 
الرعي ويب دو انهم جاءوا من الشال فدفعوا امامهم البوشيان الى GOLA‏ 
الصحراوية . وان القبائل الصافية التي بقيت منهم فاتنا نراها اليوم في المروج 
الجنوبية التي تقع في جنوبي غربي افريقيا . 
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السلدلات الحالية في القارة. الافريقية . 


مصر 
. | افريقيا الوسطى 
أفريضا | معتدلة | جزر كتاريا ( قبائل الغانش ) 


واو 
السودانيون 
الغسنبون 
3 | الکرنقولیون 
افریتیب | اشلون 
E‏ سکان جنوب افریقیا 
فر دة 
: الكالا والابسان 
السوداء gn ee os ۲ ۰ e 5 ey i x 5 YI‏ 
Ose‏ | النصف_حاميون(ومم اثنوببون ختلطون بالملانو - افريقيين). 
البول ( وم اثبوبیون مختلطون بالعرب SIMS‏ - افريقين ) 
الاقزام سس 
i‏ 3 0 
الكوازان ۷ 
لغات افريقيا الحالية 
. | افريقيا الشمالية من مصر ge‏ المغرب . 
لغات فريقيا الشمالية 
البرابرة شم a‏ 
الامو - لمبخراء 
ساميين تسه ۲ العليا ) بدجا ( 
الکو ماك bis!‏ 
<“ | اشوبيا 
LAS‏ ( الصومالیون ) 
1 0 السودائية 
لغات زنوج | ایرد " 


افريشا | النصف - بانتو ( الغابة الفينية ) 
البائتو . من الط الاستوائي آلى الكاب 
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السامات التاسئ 


Converted by Tiff Combine 
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تيا دعام ball‏ 


تعتبر الحضارة pall‏ التي ظبرت منذ خمسة آلاف سنة قبل الملاد مرة 
للبيئه الطبيعية الافريقية . ولقد ازدادت هذه الحضارة غنى با جاءها من القارة 
الاسوية . ولكن قبل ان يظبر النفوذ الاسوي فان السكان Cube‏ أجداد 
الفلاحين الحالين في مصر قد استطاعوا ان يقدموا البرهان على ما أعطوه 
للانسانية . کا ان مصر » ذات الأبعاد الشاذة واحددة بوضوح » Lal‏ تلسم 
أحيانا وأحيانا تلتئم وبنفس الوقت جاور محرین وتتصل بالقارة الآسبوية 
الکشفة السکان ؛ ان مصر هذه لا تدين بعالم تارخپا وحضارتباالبارزة ال 
طبیعتها الق هي طبيعة الواحات . 

فمن الم كد ob‏ الصناعة قد ازدمرت فبا وكذلك التحارة ولکنها تحارة 
قوافل فقط . كا ان الشعب الصري هو بطبیعته استقراري لا يحب الاتتقفال 
وکل ما Kas‏ فيه هو ملازمته لارض . 

و کذلك فان تنظیمه الاجقاعي يعطي المرأة دوراً كبيراً بيد ان الصري لا 


۳۹ 


بقل تعدد الزوجات . کا نری حکامپا او روساء القاطعات (وملو كما القدسین) 
يمارسون سلطاتهم كأوصاء على البلاد ويظهرون أنفسهم السئولین عن ازدمارها. 
أما الديانة Yb‏ تحتفظ بالطقوس القدعة امحلية . وعندما اتحبت pos‏ الى ديانة 
الاله الواحد cuss‏ هذه الديانة محصورة بين الفلاحين فقط Bho UV‏ تتم محساة 
الانسات المومية کا تعطبه الأمل في BL‏ الأخرى . 


لا يوجد شعب أقل مبلا للحروب مثل الشعب الصري » ففي أربعين قرناً 
من الزمن ل نر الا تبدلات بسيطة في الراکز السياسية » وهذه التبدلات كانت 
det‏ أحداث خارجية . ومن خلال تلك التبدلات نستطيع ان فيز العصور 
الآ تة : العصر ( التينيت Thinite‏ ) » والعصور القديمة والعصور الوسطى وعصر 
الامبراطوريات اطدیدة . 


وکا قلنا عن تعلق og pall‏ بالارض فو يعطي كل انتباهه الى محصولاته . أما 
المناخ فمو العدو الدائم له . کا ان توزيع مناه وبناء الحواجز لها وحفر LBV‏ 
يدفعه OF‏ يكون على وفاق مع جيرانه ويخلق بالتالي التزامات متبادلة بینهم » 
هذه الالتزامات هي عامل من عوامل dao J‏ البلاد وهي الى أدت فا 5 
للانتقال من نظام القاطعات القدية الى اوترقراطية الفراعنة ٠.‏ 

كا ان ضر ورة الدفاع ضد أي هجوم » وهذا Lilo fate‏ » فان مقاطعات 
أعالي النبل أو كا تسمی pad)‏ مياه مصر ) قد جرت الامراء الى انشاء علاقات 
مع السودان لامحافظة على مناطق نفوذم . وهكذا فقد نشأت علاقات تحارية 
جمعت بين مصر والسودان النيلٍ وكانت هذه العلاقات تعتمد على تجارة الرقيق 
والعاج والذهب وجاود النمور والصمغ والحيوانات الغريبة . ومنذ ذلك العصر 
فقد استطاعت هذه القوافل التحارية ان تخلق اتصالات منظمة بين الكوردوفان 
ودارفور والناطق الجاورة لبحبرة تشاد . 


LL,‏ نذ كر ob‏ الآشوريين والفرس ا بت ركو في مصر آثناء مرورهم فيها الا 


۳۰ 


الخرائب 5 ولقد كان شمبز Cambyse‏ قاس أثناء که ¢ تا الاس‌کندر 
فالعکس LE‏ » فلقد كان سيد LT‏ الصفرى وعندما دخل الى مصر استقبل 
الضحايا للآلحة ويحترم النظام القائم في البلاد . وكذلك فان البطالة الذين جاؤوا 
بعده Lr‏ لقب الفراعنة وأصلحوا المعابد رغم أنهم يونان » مع العلم أنهم 
اتخذوا مدينة الاسكندرية المستعمرة البوناننة كعاصة هم ؛ واستطاعوا ات 
يقربوا الشعب للصر ي المتدن والمتمسك يتقاليده الى العائلة الالکة الق هی Bile‏ 
( اللاحيد les Ingides‏ )۱۱۱ والي دام mes‏ زهاء UM‏ قروت . 


ونذکر هنا أنه خلال الفترة الطويلة التي تم فما اشتراك مدینتین عظيمتين 
فقد نشأت حركة جديدة من الافکار والأعمال في صالح الاثنين معا . فلقد احتك 
الفکر البوناني مع فکر آخر متبصر نقاه مختلف عنه تماما . وهکذا نشأت 
مدرسة الاسکندرية واتغذت مکاناً مرموقا في تاريخ الفکر . وهكذا کشفت 
افريقيا لعالم البحر الأبيض التوسط عن انتاج فكري جدید وفتحت عینیها على 
العام الخارجي ووسّعت أفق عل الجغرافيا . 


وما تجدر الاشارة البه هو ان تأثيرات من عال البحر الأبيض المتوسط قد 
دخلت الى قلب القارة الافريقمة عن طريق مصر وظلت هذه التأثيرات ظاهرة 
فترة طويلة من الزمن . bed‏ اشيوبيا التي تشكل الوم السودان الصري 
الانكليزي قد رأت قوتها تزداد في نفس الوقت الذي كانت فيه قوة جارما 
تتدهور ؛ ولذلك وف القرن الأول قبل الملاد نرى ملكتبا ( كانداس 
pole ۲ Candace‏ الرومان وتستولي على منطقة النوبة . ولكنها )م تلىث 
حتى اندحرت رغم انتصارها في بادیء الأمر . 


۱ - وهي dle‏ البطالمة التي حکت بعد وقاة الاسكندر » 
۲ - لقب حملته بعض الملكات الا ثيوبيات . 


۳۱ 


وفي نهاية القرن الثالث GF‏ حدود الروسان تتقبقر حتی تصل الى منطقة 
الشلال الأول . كا ان القابر التي اکتشفت حدیش] في أقصى الجنوب على حدود 
السودان الانكليزي E‏ هي على الأغلب مقابر ملوك ( البليمي (Blemyes‏ 
أجداد ( السدجا ) الحالمين » والذين سيطروا على منطقة الثوبة حتی منتصف 
القرن الرايع 


واخيراً نقول ob‏ مم مجيء الوارثين للحضارة ( الميروتكير )' التي هي 
أيف] متأثرة حضارة البحر الاببض المتوسط» نقول انه #حيء هؤلاء نرى العادات 
والتقاليد الفرعونية تزول من مصر . کا ان المحفريات التي جرت في مقابرهم دلت 
على وجود طقوس في دفن الموتى قريبة من الطقوس التي كان يمارسها حسکام BE‏ 
في غرب القمسارة الافريقية » ومن بين الأدوات البرونزية التي اكتشفت حديثاً 
في بلاد ( الموروبا ) في نبجريا » نری بعض القبعات الملكية التي تذ کرنا بتسحان 
حكام النوبة . Tot,‏ فقد وجد مثال صغير ثل ( آوزرس )۲۲ وهو مصنوع 
ور عل يعد دمن | وهی را یا رت 
LE‏ من الكونغو الباجيي . 


ان ظهور الفینیقبین في غرب البحر الاببض التوسط وعلى شواطیء سيسيل 
وساردیشا وایطالبا واسبانبا » یمود الى حوالي /۱۵۰۰/ سنة قبل املاد . کا ان 
خراپ قرطاجة يعود الى |٠٠٠١|‏ قبل البلاد . وهكذا فان شوكة الفينيقيين قد 
دامت في افریقما الشالمة حوالي خسة عشر قرنا من الزمن » وانفالا نعرف من 
هذه الفترة الطويلة الا اواخرها وهي فترة الانهبار » فعندماوصل الفشقبون 
الى افريقيا الشالية كان آهلپا يعرفون زراعة الشعير والقمح وتربية الابقار 


(۱) نسبة الى ملكة ( الميروي Meroé‏ ) التي لم تظبر بعد اندحار الملكة كانداس ملكة 
المملكة الاشوبنة . 


(۲) اله مصري وزوج ابزیس ووالد اوريس . 


YY 


والأغنام والخيول » وربا كانوا ايضا على اتصال. مع جیرانهم المصريين . كما كان 
هناك القبائل الرحل التي تتهن السلب وتسكن المروج الواسمة الى جانب 
المزارعين في السپول والجبال التي ترتادها قطمان LAW‏ محثاً عن المراعي . وكان 
التذاحم بين القبائل goss‏ الى الحروب التي كانت تجتاح البلاد كلها . ومنذ القرن 
الثالثعشر احتاز قراصنة صور اعدة هرقل وبتوا مديئة ( غاديز ) او (غاديرا 
ومعثاها السور ) والتي تعرف البوم باسم ( کادیکس Cadi‏ ) » واتطلقوا منپا 
الى شمال الا طلنطي للحصول على قصدير ( کاستتبرید ) Cassiterides‏ وعل عنبر 
محر البلطيق . کا ان ( لنکسوس ) » الستعمرة Taal‏ على ساحل Al‏ 
الاطلنطي في مراکش هي مشابهة لدينة ( غادبز ) بالنسبة بل طارق وأقدم 
من مدينة قرطاجة . و کذلك فان مدينة ( اوتيك Utique‏ ) التي تقع عند 
مصب نهر المجرده > تسيطر على حوضي البحر الأبيض التوسط ؛ ولكنها بدأت 
تضمحل فما بعد بسنا اخذت قرطاحة تحل محلبا وتزدهر . وهي الق انشئت 
حوالي |۸٠|‏ سنة قبل المبلاد على dite‏ احدی المقاطعات الخصبة وعند التقاء 
عدة طرق تجارية » والق استطاعت فما بعد ان تو جد عدة مستعمرات ها تند 
من خلجان السيرت حتى بلاد مراكش على Lidl‏ الاطلنطي . 


ویذ کر هبرودوت de ob‏ قد جپزت حوالي عام [tee]‏ ق۰ م بقادة 
فرعون ( نیشاو ) الثاني ضد الفنقبین . بفا تلقى هؤلاء الأمر بدورة يحرية 
حول لببيا » منطلقين من البحر الأحمر » وسعودون من دورتهم هذه بعد ثلاث 
سنوات وبعد ان یکونوا قد اجتازوا اعمدة هرقل . وان دورتهم هذه كانت 
موضع جدال شديد . كما كان Cle!‏ بامكانية الفيشقبين للقيام عثل هذه الرحلة 
البحرية على طول شواطىء أفريقيا في عصر کان السبأيون Sabéens‏ في عدرل 
یعرفون 1 نذاك يخبرتهم القوية عدا عن انهم کانوا برتادون الشاطىء الشر قي oe‏ 
بلاد WLS‏ . 


ونذكر بان‌ازدهار مدينة قرطاجة قد الزمها التخليعن سياستها الشديدة التي 


۳۳ ۳ — الضارات الافريقية 


كانت تتبعها . وبا انها كانت مبددة في الحوض الغربي للبحر الأبيض التوسط 
مز del‏ المونانسين لها » فقد انشأت جیشا قوياً وضت اله المرتزقة وسكان البلاد 
الاصليين» كما استخدمت سياسة التحالف مع الزعماء ا مجاورين لها . وبدأت بعد 
ذلك ap‏ بالزراعة لتقوية اقتصادها الذي كان يعتمد على التجارة فقط » فحصلت 
على مناطق واسعة واوكلت الى مواطنبها الاشراف على استغارها من قبل سكانها 
الاصليين الذين تحولوا الى رقيق يعماون ساب الفينيقيين . ولي تحمي حدودها 
من البدو الرحل فقد انشأت قرطاجة مراكز محصنة » dy‏ يض وقت طويل 
حتى امتدت سلطتها الى شواطىء اسيانيا الجنوبية وجزر البلمار وسردينيا 
وسيسيل . ا كانت تملك مستعمرات على ساحل الاطلنطي وان احد أساطيلها 
کان يصل الى نهر ( دراع مم27 ) . هذا ما يقوله البعض » أما البعض الآخر 
فيرى بانهم توغلوا في الجنوب الى ابعد من ذلك أيام جولة ( حنون ١١)‏ البحرية . 


واذا كان الال التجاري Adal‏ قد ثمل البحر الأبيض المتوسط » 
فقد آقاموا Cas!‏ اتصالات مع شعوب ) الغار امانت gall ( Les garamantes‏ 3 
على الأرجح أجداد ( التواریج ) . كما ان ( الفزان Fezzan‏ ) موطن شعوب 
الغارامانت كانت تشکل ملكة ذات LS‏ ارز وان عاتها القدعة ( جرمًا 
Djerma‏ ) قد حافظت على اسپا حتی البوم . ly‏ بفضل خط الواحات الذي 
يربط ( الفزان ) بالساحل الشالي » وبفضل مواضم الساه الکثبرة التي توجد 
باحاه السودان فقد أصبحت الفزان طریقاً لامواصلات عبر الصحراء » ومنذ 
خمسة قرون قبل الملاد فقد OF‏ هبرودوت يعرف الطریق التي تصل الساحل 
بمنطقة الفزان والتي يستغرق قطعپا مدة.ثلاثین Ly‏ تقریباً . وفي ايام قرطاجة 
كانت قوافل ( الغارامانت ) تحمل الى المدن الساحلية على البحر الایبض التوسط 
الريش وبيض النعام والرقيق الذين تجلبوا من افريقيا الوسطى © ومسحوق 
الذهب من السودان » وريا معدن القصدير من هضبة باوتشى في PAIL pred‏ 


(۱) ملاح قرطاجي في القرن الخامس ق. م. قام بجولة حول افريقيا . 


rt 


الحالية . كما ان اجشاز الصحراء كان يتم بواسطة الثيران والخيل والمير لاس 
الجل لم يكن معروفاً بعد . وعکننا ان نتصور اولئك التجار GE‏ مثل من حاء 
بعدم في القرون الوسطی » الذين ما ان يحتازوا الصحراء حتی محطوا le,‏ 
في مراکز مؤقتة تقع على طرف الصحراء قرب القاطعات الحاورة حسث بقدمون 
املح وال قشة والنحاس والصنوعات الزجاجية مقابل الذهب الذي جاژوا 


دلشدونه , 


ان هذه المادلات التق culo‏ زهاء عدة قرون تجعلنا نعتقد بأن القرطاجيين 
ومن قبلهم المصريين قد ادخاوا الى سود افريقيا بعض معام الحضارة » كما اتنا 
لا نشك ob Lat‏ تلك الطرق التي تبدأ من البحر الأبيض التوسط وتنتهي 
في السودان قد كانت موجودة منذ القدم . ومن هذه الطرق نجد الطريق التي 
تنطلق من ليبيا الى ( البور كو Borkou‏ ) ۲۱ وتصل الى حيرة تشاد مع تحول 
يؤدي الى نهر النيجر » أما الطريق الانبة فتبداً من مصر Lidell‏ ثم تعبر 
الکوردوفان والاو ادي ouadai‏ والباجيرمي Baguirmi‏ . 


Ll‏ ضواحي حبرة تشاد فقد كانت Glo‏ على اتصال بدينة البحر الأبيض 
التوسط بحيث نجد كثيراً من معالپا والتي تمند حتی تظهر في خلیج غينيا . 


كا ان احصان الذي كان قد اختفی من افريقبا الشالية في اوائل الدور 
الأرضي الرابع quaternaire‏ > لينتقل الى آسيا الوسطى اثر التبدل الذي طرأ 
على المناخ . ولكنه عاد فدخل افريقيا عن طریسق مصر اثر غزوة 
( امفیکسوس )۱۲ كحيوان يستعمل للجر والركوب » فپو قد استعمل اول 
للجر ثم بعد ذلك للركوب . أما في أفريقيا فيبدو انه استعمل لجر العربات 


(۱) منطقة من السودان الارسط تقع في غرب نهر النيجر . 
(؟) هذا ما يقوله العام الفرنسي ماسبيرو . 


۳۵ 


dy‏ . وهناك رسوم صخرية ثعين الطریق التي استطاع الغرب بواسطتها ان 
Jar‏ الحصان الى جنوي الصحراء في القرون الاولى التي سبقت البلاد » ولس 
بمستبعد ان یکون قد 'وجد في مناطق الصحراء خبول مشابپة للتي نقلپا ا مغرب 
جاءتها عن طريق مصر والسودان الاوسط . 


هناك دلائل واضحة للنفوذ الصري فى كل آفریقما الشرقية وحتی في شجريا 
حسث نرى احتفالات التنصب واحتفالات تحديد بعض الملوك المقدسين تذكرنا 
GU‏ بالطقوس المصرية ( سيد (Sed‏ . 


وكذلك فان فكرة ( الملك المقدس ) تشاهد في عدة ديانات الا انها لا تحمل 
ذلك الرباط الضيق الذي بواسطته نرى المصريين وسود افریقما بربطون بين صحة 
الملك ووفرة الغلال . 


اننا جپل بالضبط في أي زمن عرف السود زراعة القطن وعل اشطات 
ونسج القطن . بيد ان طريقة النسج العامودية عکن ان یکون أصلها من مصر > 
بيد ان المصريين القدماء لم ينسجوا او يصنعوا الخبطان الا من الكتان . وكذلك 
صناعة القوارب من القصب وصناعة كلاليب 15 عند صادي ( بودوما 
Boudouma‏ ) لا تزال آثارها ظاهرة في الرسوم المصرية القديمة . وأيضا فا 
صناعة الأوتار والقيثارة المقوسة والطنبور ذو القبض الطويل وفخاخ الصيد التي 
تصنع من الخيزران و تربط بأخشاب كبيرة بحيث لا تتمکن الطريدة من الجري 
عندما تقع قامئتبا في الفخ ,.. هذا عدا كثيراً من الشواهد التي تدل على نفوذ 
شرق في آفریقبا الوسطى . ويظبر هذا النفوذ جلياً في صناعة البرونز وفي 
الصناعات الزجاجية التي عمّت عدة مناطق » وفي yall‏ ايضا کعبادة ( الاله - 
الكبش )۱۲ ( Belier-diew‏ ) » والطقوس في استعال الفأس المزدوج . 


١‏ - ربا يقصد من US‏ الكبش Beller‏ ۰ يرج ال أحد البروج الاثنا pte‏ التي تشکل 


۳۹ 


وأخيراً فقد ثبت أن السبوف ذات القبضات المتصالبة التي كارن بستعملها 
التواريج والبول هي من أصل بيزنطي وحتى دروة قبائل البورنو والأدماوا 
Admawa‏ . ولا نقصد هنا بكامة نفوذ » جرد نقوذ ple‏ ظپر مرة واحدة » بل 
نقصد ody,‏ الكامة تلك التمارات من التأثيرات التي لم تنقطع أبداً حبث أصبح 
متعذراً معرفة تاريخ دخول كل عنصر من هذه العناصر الحضارية . وان آخر ما 
وهبته قرطاجة الى القفارة السوداء هو اسها التي تعرف به اليوم . ففي زمن 
الحروب الفينيقية كان مؤرخو اللاتين يطلقورن اسم ( آفري (Afri‏ على 
القرطاجيين وأتباعهم . وف زمن الامبراطورية الروماننة فان US‏ ( أفريكا 
Africa‏ ) التي دخلت اللغة الفينيقية بقيت الامم الرسمي لمقاطعة قرطاجة » 
وذلك لتميزما عن نوميديا Numidi‏ وموريتانما . وحتى في أيامنا هذه نرى 
العرب يطلقون اسم (أفريكما 7880 ) على البلاد التي ندعوها ( تونس ) . 


قد اعتمدوا على وجود اللآلىء الزجاجية القدية التي وجدت في داخل شاطىء 
العاج والشاطىء الذهي ( وداهومي Dahomey‏ )۱ » وحتى في افریقسا 
الاستوائية . وفيا نعرفه البوم GL‏ من المستحيل ان نعين مصدر وتاريخ هذه 
اللآلىء التي A‏ تکتشف كلها في ظروف عاسة بحتة . ان هذه اللآلىء هي من بلاد 
البحر الأبيض المتوسط ولكن يبقى علينا ان نعين احد مصادرهما iy poll‏ 
والفىنىقىة والرومانىة والعربية ( والفينيسة Vénitienne‏ )۲۲ ۰ 


... والواضح ان القرطاجيين لم يتر كوا أي دلیل يسمح لنا با کتشاف هوية 
السود الذي كانوا يتصلون بهم . آما العصر الروماني فقد بدأ يتميز بارسال البعثاث 
العامية . فبعد الحروب الفينيقية وعصر الاضطرابات الذي تبم تلك الحروب » 


. ابحدى مستعمرات أفريقيا الغربية‎ - ١ 
: لمبة الى البندقية او فيليسية في ايطاليا‎ - ۷ 


۳۷ 


نرى أوغست Auguste‏ » سد la sf‏ الثمالية يارس ساطته التي امتدت حتی 
حدود السحواء . ولقد ركز الروماث بقوة في افریقبا الشمالية التي كانت مقسمة 
الى مقاطمات هي : موریتانبا » نوميديا » أفريقيا » سبراناييك ومصر . وكان 
لا بد من حماية هذه المقاطعات ضد غزوات قمائل ( الفيتول Vétules‏ )2 في 
الغرب » ( والغارامانت Garamantes‏ ) في الشرق . ولقد اصبحت غزوات 
تلك القبائل تزداد ضراوة بوماً بعد يوم وذلك يسبب دخول امل الى القارة 
الافريقية في بدء التاريخ الملادي . وحتی البرابرة الذين يتقنون تربية امال 
ور كوبا قد ضاعفوا تحركاتهم في الصحراء القاحلة . والذي يبدو هو ان الرومان 
م یتمکنوا من استخدام امال ليستثمروا القارة السوداء . واذا كان نيرون قد 
أرسل بعض قواده لاكتشاف منابع النيل » فاننا لا نعرف في الغرب الا بعض 
البعثات العسكرية والتي كانت عبارة عن هجیات لصد الغزاة ولماية أتبساع 
الامبراطورية الرومانية . 


LOL,‏ نری بعد سوتئيوس بولنوس > وبعد احتلال الفزان Fezzan‏ من قبل 
ك . بالوس في العام التاسم عشر قبل البلاد ؛ نقول بأن نری هناك حملتین 
رومانيتين فقط » eat‏ لا نعرف عنها الا الشيء القلبل . كا اس ( سیبتیموس 
فلا كوس ) حوالي عام ۰ بعد المملاد قد استطاع الوصول الى بلاد الاشوبسین في 
مدة ثلاثة أشهر Gils‏ أمامه قبائل الغارامانت dy.‏ عنام ۸٩‏ نری جولیوس 
ماتيرنوس يصل منطقة الآجيزميا ( التي تضم بلاد الآبير 4# والبورنو ) والي 
تخص الآ ثبوسين واللمليئة حبوان الک ر كدن . 


لم يبد بأن كل هذه البعثات قد وصلت الى نتيجة عملية. والواقع ان الجبورية 
الرومانبة قد اعوزها اللحاق بالارث القرطاجي التجاري . کا ان التجارة عبر 
الصحراء لم تترك هكذا دون تشجمع من قبل الرومان أنفسهم ۰ ان مد 
۱ - شعب بربري قدم . 


۳۸ 


أفريقيا الشمالية لم تنقطع أبداً عن طلب النتوجات السودانية من تجار القوافل » 
وهذه المنتوجات هي الرقيق » والعاج » والريش » وبيض النعام والحيوانات 
المفترسة لأعمال السيرك cirque‏ » و أخبرا الذهب ولا شيء غير الذهب . 

ونذكر انه بعد jlo‏ قرطاجة فان لببتس Léptis‏ او طرابلس هي التي حلت 
محلها وتسامت زمام التحارة الصحراوية عبر منطقة الفزان . کا ان قوافل 
النومديين Numidiens‏ © بقست ترتاد بكثرة مدن المحر الأبيض التوسط » حى 
شملت کل الستعمرات الفينيقية تقریباً » وهکذا فقد نشأ مزیج من القرطاجمين 
وسکان البلاد الأصليين أدى الى GE‏ شعب جدید حافظ على ws‏ الدفة 
الفننيقية الراقبة ge‏ بعد خراب الدولة كلها » وبقی يحمل اللغة والمادات 
الفىلىقىة . : 


ونذ کر هنا ان انلشار ديانة الاله الواحد وظهور لغة سامية قد مبدا الطريق 
في افريقيا الشمالية للدين الاسلامي واللغة العربنة . وبالاضافة فان الفينقيين قد 
جلبوا الى هذه المناطق طريقة غرس الأشجار کالزیتون والتين والكرمة التي ۸ 
تكن معروفة قبل وصوهم الها . 

وهناك نفوذ سامي" آخر قد دخل افریقبا قبل الاسلام . ففي القروت 
الاولى التي سبقت عصر المملاد » هرب بعض البرايرة البهود خوفا من الظم 
والاضطباد » من افریقما الشالة ولجأوا الى منطقة واحات ( توات Touat‏ ) . 
ey‏ انهم من العال الفنيين والتجار فقد تمكنوا من ان يلعبوا دوراً هاما في تجارة 
الذهب » حتى ان بعضهم قد وصل إلى السودان . وفي عام 65 صدر أمر من 
ملك البرتفال يقضي بنقل المبود الذين تحت حكه وبرفضون بنفس الوقت 
تغبير عقيدتهم الدينية الى شاطىء Lie‏ . وهکذا ابعد GYT‏ من الاسرائيليين 
الى الستعمرات البرتغالية في افريقيا حيث استوطنوا هناك وتزوجوا بنساء 
أهل البلاد . 


ولقد نشأت مستعمرة بهودية في جزيرة ( سان تومي ) وقد امتزج املبا 


۳۹ 


بالسكان الاصليين وكانوا اول‌من‌بذر بذور شحر الکا كاو الذي بکون‌النوم ثروة 
' غينيا الافريقية . 


وني القرن الخامس كان الغزو ( الفاندالي (Vandale‏ ۲۱ ضربة لافريقيا 
الرومانبة cat‏ ان الاحتلال البيزنطي ل ينقذ شيا . 


وكذلك مصر نفسپا فقد هربت من الغزو الفاندالي حيث اقم فيبا الحم 
البيزنطي دون ان يصطدم بال حك الروماتي . ببد ان CH‏ كان اسما فقط بحيث 
لم ينعم مصر من أن تکون عرضة للنبب من قبل حكام المناطق فیپ| وعرضة 
لحروب دينبة أدت الى انقسام الاقباط و كذلك فقد كانت القبائل احبطة Ly,‏ 
ale‏ بلا انقطاع . 


وني هذه الفترة كان الاحتلال العربي يقترب منها > by gud‏ وما بين النبرين 
وفلسطين قد وقعت كلها في ايدي العرب المسامين . وكذلك فان مصر ومن 
lel,‏ كل افریقما اللتين كانتا تعانيان فقدان السلطة في الحم ار تستطبعا احرب 
من المصير Ma gal‏ 


(۱) يعض الشموب الالمائية القدعة . 
(۱) يقصد بالمصير هنا » وقوع مصر وافريقيا في يد المرب السامین وهو نفس المصير الذي 
وقعت فمه سوریا وبقية البلاد العربية . 


۰ 


الفصّرالشان 
الاسلم فاضي 


لقد دخل gull‏ الاسلامي بعد انطلاقه من الجزيرة العربية قارة افريقا عن 
طريقين . سپول البحر الأبيض التوسط والشاطیء الشرقي . 


افريقيا الشرقية 


لقد عمل العرب على طول الساحل الشرق LY GUE‏ عمل غيرهم من سبأیین 
وأعاجم وهندوكبين الذين جاژوا قبل العرب واقاموا فترة طويلة في هذه 
المنطقة . وني الواقم فان سلطة ملوك العرب ل قتد الا على بعض التجار الذين 
من اصل آسيوي والذين يقيمون قریباً منهم کا تند ايض على بعض السكارن 
الاصليين yall‏ بسکنون على حدودم مبائرة . ولقد وجد العرب مصدر 
ثروتهم الرئيسي في بيع الرقيق وذلك بواسطة بعض زعاء قبائل السود فيالداخل 
والذين كانوا على اتصال بالعرب » فكان Vga‏ الزعاء يحصلون على الرقسق 
بواسطة شن الغزوات . ولقد أثثرت تحارة العسد هذه بعض سلاطين PLS‏ 


4١ 


كيلوا وسوفالا وزنجبار » کا سببت الدمار في نفس الوقت لاولئك السکایت 
Lindl‏ الذين تحملوا ذلك عدة قرون دون ان محصاوا على فائدة من تلك‌العلاقات 
التي أقامها السود مع الشرق . 

ان منطقة Abyssinie geal‏ هي عبارة عن مثلث جبلي Jats‏ الجانب 
الجنوب الشرقي من مصر » وتشکل سلسلة من الهمضاب المجزأة حيث تسیر 
مجاري oll‏ سرعة في وددان صنعة تشرف علا القری المتدة فوق اشاطق 
الصخرية . ey‏ انها منعزلة عن مصر پواسطة الصحراء النوبية فانه لا کن قطع 
هذه الكتلة الآبيسينية الا بواسطة موانیء البسر الأحمر . ومن ذلك المر الوحيد 
الحفوف بالخاطر عبرت موجة من الپاجرین العرب متجبة الى الآبيسين نظراً 
لخصب هذه المنطقة . وباندماج هذه الموجة مع سكان البلاد الاصليين بدا أرن 
القبائل العربية استطاعت ان OSS‏ نواة الشعب الابيسيني الذي اكتسب 
الحضارة السامية La cae‏ حبشات يوط[ قد اعطت اسپا الى 
البلاد التي تسکتبا وهو ( ادا ) وهذا ما تشير البه الشعوب التي تكلم العربية . 
وهناك قسلة ad‏ تركت شتا الى حانب il‏ 
القديمة وهي ( الغيز GIL, Le ghieze‏ بقست لغة الطقوس الديدية ولغة الكنيسة 
فقط . كما ان ذکری الاتصالات القديمة adh‏ قد بة بقيت ظاهرة في الأساطير 
القديمة الاثيوبية التي تنظر الى Ge‏ على انبا بلاد ملكة سا وترى ابضا ol‏ 
العائلة المالكة قد جاءت من ذرية ابن ملكة سبأ بزواجپا من سلمان . کا ارت 
سكان الجزيرة العربية کانوا ینظرون دانم الى سكان الآبيسيني کعسد سود . ولقد 
تجمعت شعوب الآبيسيني الحامية الاصل والمطبوعة يطابع الساميين » حول 
نفسها وشکلت مملكة تعود الى القرن الأول بعد الميلاد » ألا وهي مملكة 
۲ كسوم سه4 والتي تشه الى حد ما ملكة التبجري Tigré‏ . وفي القررت 
الرابع بعد الميلاد اعتنق الملك الدين السحي الذي انتشر Lis‏ فشيئاً حتى 
عم" جمبع أنحاء البلاد . وان المسبحية في الآبسيني التي تؤمن بالطسعة ae‏ 
لمسیح قد بئیت عل اسن مسبحنة الاقباط في مصر » كا اننا لا ننسی وجود 


۲ 


BT‏ لدبانات وثنبة ولبعض العف pol‏ البهودية الت جاءت الى تلك البلاد قبل 
السحبة او معها وکانت سبباً نی الان gall‏ رافق انتشارها . 

آما النفوذ المپودي الذي ظبر في الحجاز والیمن قبل ظبور الجر الاسلامبة 
بعدة قرون فمو يبدو لنا واضحا بوجود الفالاشا Falacha‏ » في يعض المناطق 
الوعرة والتي تشکل نواة قدية السکان البهود الذین حتفظون بالاتحاه الارثوذ كسي 
في yall‏ البپودي . وي القرن السابم نری بعض القب‌ائل السامية الق دفعتپا 
الحركة الاسلامية بعيداً عن البحر » تذهب بعس دا الى الجنوب محست تبقی 
( جزيرة كورا کی gouragué‏ ) أقدم شاهد على وجودهم هناك . ونری فيخلال 
الفترة التاريخية المظامة التي توالت بعد ذلك » ان ملكة أكسوم قد احتلت 
امضاب العالىة في الوسط . وفي القرن الثامن انضمت مقاطمات. ( أمهارا 
وغوديجام وأشوا ) ما عدا بعض المناطق الصعبة حيث بقي سكات ( الآغاو 
agaou‏ ( يحافظون على لغتهم الحامية grabs de,‏ الخاصة . 

dy‏ اوائل القرن الرابع عشر دخلت الشعوب الصومالبة في الدين الاسلامي» 
ثم اطلقت نحو هضبة الآبيسين غزوات هدفپا الوحید النبب والتخريب . 
وقامت حركة اثر ذلك كان لها نتائج هامة » وهي حركة ( الغالا galla‏ ) وهي 
تضم شعبا قريب للصوماليين من الناحبة العرفية ؛ ومنذ القرن السادس عشر نرى 
شعوب ( الغالا ) تحتاح بموجاتها المتتالية امضاب العالية وتقتطم بعض المناطق 
محمث عزلت السکان الاصلبین في بعض الاماکن التفرقة . ولقد بقي معظم 
( الغالا ) على الدين الوثني ما عدا البعض الذیندخلوا الدين الاسلامي وتعصبوا له 
وبعضهم الاخر بقي مسبحباً يمجد العذراء والسیح مع بقية اتهم . 

وف اواخر القرن الخامس pte‏ ظبرت: اول دفعة من السافرین البرتغاليين 
وکان هدفپا الأول السيطرة على التجارة مع الشرق والتي كانت بيد الفینیسیین » 
کا جذبتهم الى هذه البلاد شهرة ( يريت جان 2١١)‏ . وم يلبئوا حتى انضموا مع 


. شخص اسطوري ربا كان ملك التتار او ملك الآبيسيني‎ ۰ préte jean )١( 
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مللك:اثيوبيا السحي . بيد ان الميعوثين اليسوعيين الذين لحقوا بهم قد فشلوا 
في محاولتهم وابعدوا عن البلاد في القرن السابع عشر . ومنذ ذلك التاريخ نرى 
الشعب الابيستي الجزأ في العام الخارجي يعيش منطوی) على نفسه ولا يشغله 


سوی دنه ومدنلته ۰ 


La‏ الشمالية 


لقد كان الغزو العربي سریما ومفاجثاً في النطقة السهلبة التي CE‏ من مصر 
الى امحسط الاطلنطي . فبعد وفاة الني قامت حركة بين القبائل العربية التي 
دخلت الاسلام منذ وقت قصير . وتدعي هذه ال رک ob‏ أبا بكر خليفة 
الرسول . ولذلك فقد رأى من الاصلح ان يرجه قوة انصاره الى المناطق الضعيفة 
التي پسیطر عليها الفرس والبيزنطيون . وهکذا انطلقت جحافل الاسلام من 
الجزيرة فکانت عبارة عن تزاحم خلبط من قرصان ونخاسین وغزوات بدوية 
تهاجم سکان الملاد . 
وق عام 145 سقطت مصر بيد العرب کا سقطت طرابلس أيضاً عام 551 . 
الا ان القضاء على الشعوب البربرية كان Care‏ للغاية . ومع ذلك فنذ عام | |۷١٠‏ 
احتل‌القادمون الجدد من العرب المراكز الرئيسية»وهكذا و خدت الامبراطورية 
العربية في أفريقيا الشمالية نقطة ارتكاز قوية . حتى هذه الساعة كان هذا العمل 
يعدأ اهانة موجبة ضد بيزنطة ولذلك لم يحرك أحد من سكان البلاد ساکنا 
ضدم. ولكن ما ان ظبر العرب عظبر من يريد استغلال البلاد واستؤارها لانفسهم 
ge‏ ار البرابرة في عدة مناطق ley‏ رجل يدعى ( كوسيلا Koceila‏ ) ثم 
زعامة امرأة هي ( الكاهنة Kaheno‏ ملكة جير اوا Djeraoua‏ ف منطقة 
الاوراس الشرقنة. وكان هذا العمل عبارة عن حركة عامة اضطر العرب الحتلون 
ان Lay ls‏ بقوة . فجاءت نجدات من الشرق لتحقق انتصارم . وعند ذلك 
توجه البرابرة لاحتلال اسبانيا وبلاد الغول . ولكن بعد Le ja‏ بواتيه حصلت 
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انشقاقات عديدة . فقد غضب الفرب من وطأة الاستعیار العربي» کا ان الاندفاع 
الديني قد خلق بعض البدع واگ رکات العدائية كحركة الخوارج ف مراکش . 
ولکن منذ le‏ القرن الثامن عمت السبطرة العربية كل آفریقبا الشمالية . وبعد 
فترة من الفوضى الشديدة نرى مالك من أقوام البرابرة تتجمم حول تامسارن 
وسجلسان في الريف الأفريقي . كا ان احد أحفاد الإمسسام علي صهر الرسول 
يؤسس في مراکش الدولة الادريسة متخذاً من مديئة فاس عساصة له . وق 
القرن العاشر » أعلن زعماء الشبعة » وهو مذهب جديد في الاسلام » عن مجيء 
المهدي ثم أسسوا الدولة الفاطمية التي كانت ميل الى ابتلاع البرابرة والى ضم مصر 
وفلسطين وسوريا . ورغم قوة هذه الدولة الجديدة فقد استطاع المغرب ان يفلت 
من حکپا وان يعتمد الادارسة على خلفاء ( کوردو )۲ . وحوالي منتصف 
all‏ الجادي عشر أرسل الخليفة الفاطمي قبائل (بنو هلال ) وهي قبائل تعتمد 
على السلب والنبب وتقطن مصر العليا » الى“ حا ع القيروان انتقاما مه لأنه 
لأنه برفض الخضوع له . ولقد دمر الغزو الملالي كل افريقيا Whi‏ واعطى 
البرابرة مثالا على فوضى الحك . بيد ان المغرب وحده استطاع ان يتفادى 
الدمار الشامل بالتحائه الى البرابرة ة.أما دولة الأدارسة التي كانت في الواقع 
مجزأة بين اسبانا والقاهرة فقد بدأت تفقد شيئا Cats‏ مقاطعاتها ‏ الا ان بعض 
القبائل من البرابرة والتي لجأت قديا الى الصحراء قد أرادت ان تحمل على عاتقما 
عبء الاسلام وأن تعمل من مراكش مركزاً لانطلاقبا . وانه بواسطة هذه 
القبائل انقذ كيان البرابرة في مراكش وتابعت عملية نشر الاسلام سيرما من 
جديد . ولقد استطاع هؤلاء البرابرة رعاة الابل في الصحراء ان ينقلوا الدين 
الاسلامي الى بلاد السنغال » والى المدن التي توجد في جنوب الصحراء . ومنذ 
عام | 784 | وبعد عامين من معركة بواتمه تؤكد المصادر التاريخية العربية عن 
وجود de‏ الى المناطق الجنوبية حيث کانوا يبادلون الأقشة وملح الشمال مقايل 


. مدينة قي اسبانيا . وعاصمة الدولة الأموية‎ - ١ 


to 


لرقيق والصمغ وخاصة الذهب السوداني . ا ان (tlre)‏ ( وأوداغسث ) 
J‏ وجاو ) كانت تستقبل القوافل التي تتجمع في ( سجیلاس ) وتلسان 
( والسازیت 3 ) وسکرة وحرما Djerma‏ , وعلى کل حال فقد عاش 
الدين الاسلامي في السودان جنبا الى جنب مع الديانة احلية في جو من التسامح 
كا يشير البكري 71-8 الى ذلك . ون القرن الخامس عشر قامت حركة 
دينية عند ( الفتونا Les Lemtouna‏ ( رم جماعة بربرية WL‏ تعيش في تاجان 
والأوراد وتابعون في نفس الوقت الى ملكة غانا السوداء . ولقد ذهب زعم 
اللمتونا الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج عام ( ۱۰۳۳ ) وهناك اطلع على 
حقيقة دينه التي يجبلها فقرر من هناك اصلاح رعيته . وفي سبل تحقيق ما قرره 
فقد جلب الى شعبه خطباً Chel yy‏ من البرابرة يدعى ابن ياسين وافتتح وایاه 
de‏ دينية واسعة . ولم يلبث ان انسحب الاثنان في غمرة من البأس مع بعض 
اتباعهما الى جزيرة تقع في اسفل بلاد السنغال حيث أسسا مكانا للعبادة هناك 
Ribat Lb, (‏ ) فعرفوا بعد ذلك بالمرابطين . وعندما كثر عددم » خرج 
المرابطون من جز برتهم وبدأ جيش المؤمنين بامجوم دون سابق انذار . فسقطت 
bE‏ عام ۱۰۷۹ GRE,‏ المرابطون من نشر الدين الاسلامي بالقوة في جيم انحاء 
الصحراء Ln all‏ حتى جنوب مراكش . ثم استاوا بعد ذلك ( سبحامسا 
Sidjilmessa‏ ) ولكن ان باسين استشهد في غمرة الحروب القدسة فحاء بعده 
( ابن تاشفين Tachifine‏ جوز ( واسس مدينة مراكش وجعلبا عاصة له . 
ds‏ عام ( ۱۰۸۲ ) کان المرابطون يحتلون كل شمال غربي افريقيا حتى SGA‏ » 
وكانوا يقيمون المساجد في کل مكان . کا ان فكرة الدفاع عن الاسلام ضد 
المسبحيين حملت ابن تاشفين الى اسبانبا . بيد انه توفي وترك وراءه مملكة واسعة 
تضم من أسبانيا حتى نهر ( الايبر Bore‏ ) مع اكبر قسم من الفرب . ثم جيء 
بعد ذلك دور مراكش التي قادت بعد تلك الفترة جموع الأحداث في افريشا 
الثمالية . اما مصر فلا شك انها بقست مستقلة عن العرب بىد انما كانت مقسمة 
بالاضطرابات الداخلية من ثورات محلية وانقسامات دينية... الخ. ولكن بعد 
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8 تحد زد‎ if حا‎ alle ۹ الأبوبي عام‎ gull الفاطسة أسس صلاح‎ iL fe 
بعدم» الا ان الماليك استطاعوا ان يحلوا مكان عائلة صلاح‌الدین وان يستولوا على‎ 
على الحم بعد قرن من الزمن . وبا ان مصر تكون الخط الشرفي من القارة‎ 
, الافريقية فقد كان عليها ان تقاوم بكل قواها ضد الاكراد والمفول والاتراك‎ 

وف القرن الثالث pte‏ قامت عائلات بريرية UE‏ وكان مرکزها تولس 
وتامسان . وكان على مرا کش وحدها التي انطلق منها الاحتلال ان تضرم نار 
احرب القدسة في كل لظة . 

وما jad‏ ذکره ob‏ تعاقب العائلات الحا كمة فيافريقيا الشمالية ومشروعات 
الفتوحات كانت تقوم پاسم التشریع الديني والرجوع الى الخط الاسلامي القوم . 
وکان الرابطون بریدون تطبير عقيدة الذين دخلوا الاسلام من جدید ورفع 
الشوائب منها وادخال الدين الاسلامي في قلوب الاعداء . وانه في سبيل تغسبر 
التقاليد الفاسدة التي تأثر ت بالاندلسین ولاقامة عقيدة التوحمد القدسة نری 
المجادين Les Almohades‏ يستولون على زمام السلطة ويطردون المرابطين . بيد 
ان المهادين تخلوا Le‏ وعدو بالقيام به فتدکیم أصحايهم والتابعون لهم فضعفوا 
وأدى چم الأمر الى احتلال مراکش من قبل les mérinides Cutts yl!)‏ ) 
ولكن ل عض وقت طويل حتىقامت حركة اسلامية جديدة فطردت الریندین 
لايمانهم الفاتر واستم زمام السلطة الأشر اف ( السعديون Saadiens‏ ) وجاء بعدم 
الاشر اف ( العلوبون Alaouites‏ أحفاد الني وبفضل قوة هؤلاء الزعماء الدينة 
استطاعت مرا کش ان تفلت من الاحتلال التركي الذي خم على باقي اجزاء الغرب 
كلبا . والذي نراه هو أن السعديين ومن بعدم العلویین لم يظهروا أي تقصير في 
الدور الديني الذي أوكل eal‏ بل كانوا يحق أبطال الجرب الدينية . 

والحقيقة ان أغلب أسس الوحدة السياسية تكن في السلطة الدينية ؛ لأرنف 
الترابط الديني في أفريقيا اللشمالية كان يحتل مكان الولاء للحا وهو الذي يخلق 
او يهدم العائلات الجا كمة وحيث لا کن لأي تنظم آخر ان يؤمن لنفسه البقاء 
الا بذلك الترابط . 


يف 


لقد قارنوا في الاضي الدولة المراكشية باقطاعبة ؛ ولکنها اقطاعية ذات 
روابط هزية اذ ان كل شيء يستمد من شخص الهم فقط . وفي تاريخ مراکش 
توالت الاتکسارات والانتفاضات والتوسعات ثم الان‌کاش والتراجع ؛ فلقفد 
ضمت مرا کش اسبانما الما في فترة من‌الزمن و کذلك افریقیا وموريتانيا وامتدت 
Ge‏ وصلت النسحر  .‏ وکان الذهپ والرقسق یتدفقون على مدينة فاس ثم لا يلبث 
حتى بنقطم تدفقپم هذا . 


نفس العظمة والتوسم اللذین رأیناها في مراکش نراهما في بعض المالك 
السودانبة . ولکن مع وجود الفرق بين بقية انحاء ا مغرب وافریقبا السوداثية ؛ 
فلقد عرفت مراکش سادیم الوحدة العميةة من الناحبة البشرية والجغرافية 
ولیس ذلك بسبب الاطار الطبيمي من.الجبال بل يسبب صلابة وشجاعة سكانها 
البرابرة » ومیلهم الشديد للاستقلال وهذا ما تدين له مراكش كونها استطاعت 
القاومة والاستمرار . وعندما طردت مراكش الاسبان والبرتغالمين نشا الحقد 
المسبحي كا نشأ مع الاتراك على الساحل الجزائري - التونسي . وهکذا ققد 
قطعت جيم الاتصالات واصيح البحر الاسض المتوسط هوة عسقة لا يقدر أحد 
على اجشازها . 


السودان 


owl,‏ ماذا كان fe‏ با تری القسم الغربي من القارة السوداء في زمن الهاجرین 
العرب الاول» بل وماذا كانت علمه حضارة تلك المنطقة في هذا الوقت پالذات .9 

باستطاعتنا الحصول على بعض المعلومات حول هذه النقطة من الوصف الذي 
تر كه Bekri og SMW‏ 21 لمملكة ble‏ في القرن الحادي عشر . 


ان US‏ غانا هي عبارة عن لقب كان يطلق على الحا م هناك ثم اصبح يطلق 
على مقره ثم توسع فأصبح يطلق على كل البلاد . آما مكان العاصة فلم يكن ثابتا 
دان ؛ اذ انها تغيرت عبر الاجبال . کا اكتشفت اطلالواسعة في اربعة او خمسة 
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اماکن بصدة تقم في الجبة الغربية من اعالي مصب نهر الشسجر . ولقد وصف لنا 
البكري حبين من الببوت المبلية بالحجارة والخشب 4 فت HL‏ الاول ويقطنه 
السلمون الذين يتقنون فن التجارة والحي الثاني الذي بقطنه الملك وحاشيته قرب 
احد الاسراش المقدسة حبث تقام فبه الاحتفالات الديذية . 


وکان ولي العبد هو ان اشت اللك . أما هو فكان یتزین بالعقود والأساور 
وکان الذهب یظپر بكثرة في كل شيء حيط به » على اسلحته وخموله وحتى على 
us‏ . وعندما يموت الملك يدفن في غرفة تحت الارض مع بعض الخدم والطعام 
الاحتياطي واسلحته وحتي زینته و یقطی الجيع بکومة من الحجارة , oly‏ 
الملك كان مطاعا في علکته التي يخم Gale‏ الهدوء والامان ٠‏ بىا کان المسامورن 
یارسون ديانتهم يحرية وکانوا بشفلون مراكز هامة الى جانب للك » اما اي 
الذي یسکنون فيه فکان مجتوي على اثني عشر مسجداً . ویبدو ان البكري لم 
یصف لنا فيا وصف الا الصحراء والساحل . اما ما نعرفه عن البلاد التي تقع في 
الجنوب فنکاد لا يذ کر . تلك البلاد التي كانت منوعة عن الخيل والمال سيب 
رداءة مناخها ووجود UB‏ تسي - نسي . كا كانت منوعة عن الاجانب من 
قبل ملكما الذي كان GLE‏ من ان تمرف مصادر ثروته احضقبة . هذه السلاد 
هي ما تعرف البوم ناطق ( البامبوك والبوري ) الغنیتین بالذهب . 


لقد تأسست ملکة غانا في القرت الرابع بعد الیلاد من قبن جاعة من البيض 
على الأغلب ثم جاءت بعدهم عائلة حاكمة من السود في القرن الثامن . ولقد 
سبطرت هذه الدولة على السودان الغربي با له . ولکنها سقطت بعد قرن من 
الزمن تحت ضربات المرابطين بعد ان قاومتهم مدة خمسعشرة سنة ۱ ۰۱۰۷۱-۱۰۵ 
غير ان الحروب الداخلية اضعفت المرابطين في الجنوب بحيث زالت سلطتهم بینا 
وصل المرابطون في الشمال الى قة جدم وعظمتهم . 


ولقد دخلت بعض القبائل السوداء في الدين الاسلامي هربا من ظل المرابطين 


£4 ع - الحضارات الافريقية 


4 القبائل هي التي كانت تجاورم و تحتك ¢ بهم مشل : الستو کولور‎ ode, » Las 
الساراكولي > الديولا وقسم من قبائل الاندینج . ولقه استطاع الدين الاسلامي‎ 
بقوة السیف والسياسة معا ان يصل الى صفوف الامراء با بقست الكت ل الشعسة‎ 
٠ . محافظة في طقوسپا القدعة‎ 


: ادى انتصار الرابطین ثم انغذاهم الى تتائج خطبرة‎ ual, 


فقد جعت ملکة الساحل القدية بعض الامارات الق ترتبط ها واستقلت 
ائیا . وهناك ملكة سوداء Lit‏ وصلتنا شهرتپا وهي مملكة مالي mali‏ وتسنمى 
( المملكة LSU‏ او الماندنجية ) . وتبقى أصول هذه المملكة مجبولة ولا 
لهل سباق التازيج إلا Sil d‏ افر شالت jm‏ في أيام سوندياتا » 
وهذا الأمير الذي معنا بذ کره ه من الملاحم القدعة استطاع عام ۵ ان ملك 
القوة الكافية cred‏ بلاده من تحت وصاية سومانفورو ملك السوسّو ٠وفي‏ عام 
۰ استطاع سوندياتا أن يدمر غانا ون ثبت حكه علمها . ثم انطلق 
يضاعف فتوحاته > تمكن من أن يني لحسابه ملكة واسعة 8 وحتی 
من جاء بعده فقد توغلوا نحو الشرق فأخضعوا بذلك القسم الأعلى لصب 
نهر peal‏ . 

وها هو ابن بطوطه الذي بصف لنا ملكة مالي التي زارما عام ۱۳۵۲ بعد 
مصي وقت قصير من موت أميرها الشبير ( کونغو مومی Kongos moussa‏ ) . 
ولقد قام موسى بأداء فريضة الحج عام )۱۳۲ مع حاشية كبيرة فأدهش العرب 
بکرمه واحسانه عفن هه هد من رصا ا ورن 
نذ کر من بينهم ELS. Saheli dr!‏ وهو مبندس معياري وشاعر بنفس الوقت 
dl,‏ ينسبون خط ادخال فن الناء الى السودان » tuk‏ فام بتحد ید ه 
لا بادخاله . ولقد اقام ملك مالي الذي كارن يحم من الغابات حتی الصحراء 
علاقات مع حکام مصر ومراكش . كنا استدعی اليه بعض آلتعامین من العرب 


۵ + 


وبعض تجار الفرب LiKe,‏ وصلت شهرة gis‏ الى آوروبا ٠‏ وف القرن الخامس 
pte‏ بدأت تسعل مالي في دور الانهمار بسبب ضعف Vel al‏ وظ Lapa‏ ؛ 
فاستولى التواريج على ( تومبو کتو عام “vireo‏ وكذلك تخلص شعب 
( السونجي ) من سبطرءة مالي بعد ان ee ae‏ وكذلك 
قبائل الوسي mousi‏ فقد بدأت تشن هجراتها حتی قطعت نهر النيجر . كل هذه 
امالك هي دول على الأرض وهي تقوم ee‏ مجاورة للسواحل البحرية 
ومع ذلك فالعام التمدن يجبل کل شيء عنما ‘ 


اما الآن نی هذه A‏ فلا ری Lil‏ يملع العرپ اسباد الغرب من ار 


ينزلوا حتى بلاد السنغال بل وأبعد من ذلك في عصر كانت منازهم فيه تظهر تظبر 


على السانحل الشر قي الى wal‏ من مدينة سوفالا Sofala‏ . وهكذا يمكننا القول 
بان القوافل كانت تكفي للتجارة عبر الصحراء . واذا ما نظرن الى الخارطات 
الجغرافية التي تمثل أفريقيا قبل القرن الخامس عشر بدت لنا بشكل غير جلى 
بعض الذكريات عن تاريخ مالك قديمة كوريتانيا وافریقیا asad‏ 
ونازامون وحبيتولبا والغارامنت وطرابلس . أما في داخل القارة فلا نرى أثراً 
هذا رغم ما يشتبر به من وجود تخدوهات عجببة وخبالية . 


لقد ائتقلت السلطة بعد سقوط مالي الى قبائل السونجي الذين بقنمون في 
منطقة النبجر الوسطى متخذین من مدينة ( جاو ) ) عاصة لهم . ولقد كانوا 
پلکون Ul‏ جانب قوتهم العسكرية اسطولاً حربب) صغيراً . ولکن ملكتهم | 
تند بعبدأ الى الغرب على عکس ملكة مالي الا ان نفوذم امتد غو الجنوب حق 
وصل الى ( آغادیز Agadés‏ ) ٠ك‏ أن اشهر حاع ظهر بينهم فو LUST‏ جمد 
الذي & من ۱:۹۳ — حتى ۱۵۲۹ كا آدی فريضة hl‏ عام ۱4۹۵ بط به 
موکب عظم » كما صرف أثناء زيارته هذه Ue‏ الف قطمة ذهبية لازكاة ولانشاء 


)1( هدينة في افريقيا الغربية . ۰ (۲) BLE‏ من السولذان الغربي . 


۱ 


مراکز الاحسان في الدينة القدسة , ونذکر أن الليفة العباسي أنذاك قد 
عننه لدی عودته الى بلاده كو كسمل عام على كل افریقبا الغربية ۲ 


وفي أواخر القرن السادس pte‏ دخل fe‏ جاو في نزاع من أجل بعض 
مناجم الح في الصحراء مع السلطان السعدي قي مرا كش ومي حجة أظبرها 
ااسلطان » لآنه كان في الحقيقة محسده على ثروات السودان التي تحت يده . و لقد 
أرسل السلطان فرقة من الاسبان المرتدين بعد ان سلحهم ببنادق البارود ول 
يلبث الاک الاسود Go‏ اندحر أمامبم فنهبوا مقاطماته وانتهی الأمر بسيطرة 
السلطة المراكشية على مناطق النيجر الوسطى . بيد ان وقوع هذه البلاد في يد 
جاعة من الرتزقة جعلها تخضع لنوع من الاستغلال البشع وبقيت حالة البلاد كا 
هي ade‏ حت عام 15٠‏ حيث انپار کل شيء . وعندها قامت جاعة من قبائل 
الماندينج التي ل تدخل الاسلام ويطلق عليهم اسم البامارا ويسكنون في منطقة 
( سیجو Ségou‏ ) فأعلنوا استقلاهم ول عض وقت طويل حتى ظهرت قوتهم في 
المنطقة السودانية . والحقيقة ان تفوق LLL‏ الذي دام حتى منتصف القرر_ 
التاسع عشر لا يكن مقارنته لا من ناحية القوة ولا من ناحية الاتساع مع من 
سبقه . ولقد تقاسم هذا التفوق البامارا في سيجو والبامارا في كارتا Kaarta‏ » 
بيد ان ذلك ۸ يمنع قبائل البول لدع في (ماسينا) من تأسيس ملكة مستقلة وان 
يضموا اليها منطقة ( تومبو کتو ) . وعلى العكس فان قبائل البول الوثنية في 
منطقة ( فوتا تورو ) قد ”قروا في أواخر القرن الثامن عشر من قبل قبائل 
( التوكولور ) المسامين والذين أسسوا بعد ذلك دولة دينية على اساس ملكي 
انتخابي . ودامت هذه الدولة حتى انضام هذه البلاد الى المستعمرة الفرلسية في 
السنغال . وني Ubu‏ ( فوتاديالون ) التي اصبحت بوتقة اسلامية نرى الحاج عمر 
الذي ظهر فیہا عام | ١80٠‏ / تقريبا وقد انشأ جيشا قوي] صعد به الى الشمال 
وفرض سلطته بسرعة على كل المنطقة السودانىة وبقي كذلك الى ان استطاعت 
القوات الفرنسية ان تقهره . ۱ 


o۲ 


وآآخر فاتح سوداني نذ کره هنا هو ( ساموري توري ) الذي يعود أصله الى 
Lie‏ العليا وهو آخر من اشتهر بصمد الرقيق في تلك المنطقة البائسة . وكانت 
جبوشه التي تتألف من متطوعين ومن أصحاب البلاد نفسها » تبيع أسراها او 
تبادلهم مقابل الحصول على الاسلحة PLEA,‏ في لبون وسببرا bods‏ . وبين 
ساموري يندحر أمام القوات الفرنسية من السودان وآعالي Lis‏ کان ينبب كل 
البلاد حتى منطقة الفولتا السوداء » الى ان اسره الفرنسيون عام ۱۸۹۸ وبقىت 
ذكراه ماثلة في المناطق التي اجتاحبا . 


آما تاريخ السودان الأوسط فلا نعرف الا ما ندر عنه وذلك dd‏ الصادر 
الخطبة ولعدم وجود تقاليد واضحة محلية » كا ان عملية الدخول في الدين 
الاسلامي والتنقيب في البلاد الواقصة شرق نهر الشجر يعودان الى زمن قريب 
ولیس يبعيد . كا ان منطقة قبائل الحاوسا موه تحدد ما بين السونجي 
وغرب البورنو » وتعمل هذه القبائل في الزراعة والتجارة وم.نشیطون جداً 
وقد اعتادوا على الاسفار الطويلة حتى هم كانوا يصاون الى أفريقيا اشمالية . 
وتحدثنا الرواية ol‏ في أوائل pte gol Hoa‏ يوم كانت تحم مدينة 
( دورا Daura‏ ) المظمة ملكة جاءت بعد تسعة حكام “login‏ وتقول الروابة 
بأن البلاه قد تعرضت للخراب بسبب وحش هائل کات ينع السکان من السمي 
وراء رزقهم» حتی جاء احد الرجالالبيض مع منجاؤوا منجبةالشرق او الشمال 
وهو ( ابن ملك بغداد ) فتمکن من القضاء على ذلك الوحش وتزوج من اللکة 
وأنحب منبا Som‏ آولاد انشأوا فيا بعد السبم مقاطعات الاولى لمملكة اماوسا: 
ومنپا ) كا ١) Kano‏ التي زارها ( لبون الافريقي Léon Pafricain‏ )5 3 
القرن السادس . ( وجوبير Gober‏ ) التي تشتهر بنسجپا القطني ومجاودها ... 
وکاتبسنا Katsena‏ .... وکل هذه كانت حتی القررن الخامس pte‏ تابعة الى 


. مديئة في السودان فرب نيجريا‎ - ١ 
. ۱۰۲-۱۸۳ احد الجغرافيين المرب ولد في غرناطة‎ - ۲ 


ay’ 


( كبي Kebbi‏ ) التي تقم في الجنوب الغربي لنطقة ( سوکوتو ) وحیث أن جمیع 
سکانا يشكلون pe‏ من السونجي والاوسا . وقي عام ۱۵۱۵ نری ( ملك ) 
الكبي الذي كان متحالفاً مع السونجي يحتل آغاديز ‏ ثم لم پلبث حتی انفصل 
عن حليفه . وف ذلك العصر تماما توحدت دویلات اشاوسا لتتحرر ثم عاشت بعد 
ذلك في جو من التنافس فبا بينها » أما الدين الاسلامي فقد بدأ يتسرب شيشا 
فشيثا بين صفوفهم . حيث نرى الأمراء ومعم بعض أتباعبم يدخلون الدين 
الاسلامي منذ منتصف القرن الرابع عشر » ولكن أحد Oy Al‏ المتعصبين 
واحد أبناء شوخ التو کولور ويدعى ( ke‏ دان فاتبو) من (فوتا تورو) هو 
السئول عن دخول هذه البلاد في الدين الاسلامي . وقد استطاع عؤان هذا على 
رأس جيش من المرتزقة ان باجم الهاوسا أسياد اجداده ويهاجم رعاة ( البول ) 
في ( غوبير ) . واستطاع اخضاع كل البلاد من النيجر حتى البورنو . وحوالي 
عام ۱۸۱۵ توفي عؤان » يبد ان من cle‏ بعده لم یکونوا قادرين على تسیر ملكة 
مترامية الأطراف ولهذا فقد اتدحرت أمام القوات الانكليزية عام ۱۹۰4 
عندما احتلت هذه القوات سو كوتو . 


اما السپول الواقعة في شرق ال اوسا ll,‏ تشکل منخفض محيرة تشاد فقد 
كانت مأهولة بسكان من السود الذين امتزجوا بعناصر بربرية وعربية . وكانت 
تضم هذه المنطقة اقليمين جغرافيين » الارل وهي ( كانم ) في شرق البحيزة 
والثانية ( soy‏ ) في الغرب . بيد اننا نجبل كل شيء عن هذه النطقة حتى 
Ul‏ القرن الحادي عشر © عندما قام أحد حكام ( تببوا) أو ( تیدا ) نسبة 
الى تيستا ؛ ونشر سلطته على منطقة الكاوار وتببستا والبورنو . وفي نبا 
القرن الثاني عشر ازيحت العائلة المالكة بواسطة أحد رجال المسامين من قبائل 
الكاعبو Kanembou‏ الذي مل لقب ( مايي mot‏ ) . ولکن خليفته الذي 
جاء بعده لم يكن قادرا على الحم » ولذلك فقد ثارت عدة شعوب كان يحكبا 
ودا عبد من الاضطرابات الذي امتد زمنا طويلاً ؛ ومن التعوب التي ارت 


of 


نذکر ded‏ ( الساو Sao‏ ) التي اشتبرت بصناعة الخزف حث اکتثف موخرا 
من بين ABT‏ التي تر کوها . وني عام ۱۳۵۳ نری ابن بطوطه الذي عاد من 
تومسسکتو الى توات touat‏ ) يحدثنا عن منطقة البورنو) التي تبعد مسير أربعين 
بوما والتي يسكنها جماعة من المسامين وعلى رأسهم ملك يسمى ( ادریس ) . 
ولقد وصلت مملكة البورنو الى اوجپا في عبد ادريس الثالث في نهاية القرت 
السادس عشر » وكل ذلك بفضل استخدام السلاح الناري الذي كان يجلبه الامير 
من طرابلس . ولقد امتدت سلطته حتى شعلت ( کانوا وزندار والآيير ) 
بالاضافة الى كانم وحتى يحيرة ( فيتري Fitri‏ ) . کا سيطر على جموعة البلاد التي 
سکنها شعب ( التيدا ) . واما فيالجنوب فقد وصل الى الماندارا (والكوتوكو) 
والموزكو Lily.‏ لنقرأ في ( طارق Tarik el fattach Cail‏ ) مايل : 
( هناك في dla‏ اربع سلاطان ما عدا طبعا سلطان القسطتطينية المالي > وم 
سلطان بغداد » وسلطان القاهرة وسلطان بورنو » وسلطان مالي » . 


اما من جاء بعد ادريس الثالث فلم يقدروا على تدبير هذه المملكة الواسعة 
والبعض الآخر ينضم تحت سلطة حكام آخرين . 


وق عام ۸ نری) ) ole‏ دان فود ) الذي احتل بلاد الماوسا pork‏ 
من جديد البورنو . كما ان احد رؤساء ( الکانم ۷ استطاع على رأس جيش 
من السود وعرب مقاطعة ( شواءم )(۲* ان يدحر جيش ( التوكولور 
Toucouleur‏ ( وان محمل معه الى العاصمة المايي Ahmed ari‏ تمص Le‏ الذي 
هزمه . وبقيت السلطة الفعلبة بيد هذا الزعم النتصر . ole,‏ بعده ولده الذي 
اصیح GULL,‏ على البورنو عام 5 وهو الذي اسس العائة ASL AT‏ . 


(۱) لاه سودائية في افريقيا الامتوائية الفرئسية . 
)۲( مقاطعة من بلاد الآبيسيني التي جاء اليا المرب من الجزيرة العربية . 


8۵ 


ثم جاء بعده الى الحم خليفته هاشم Hachem‏ بد أنه لم پلمث حتی اندحر أمام 
قوة احد المغامرين الذي بدغی رياح عام ١45‏ حيث قتله ؛ ولقد قتل رباح 
ايضاً بعد فترة من الزمن في كوسيري Kousseri‏ عند التقاء هري الشاري واللوغنو 
سلطاناً على البورنو تحت GLH‏ الانكليزية . 


اما في جنوب ( كانم ) فنری ملکة باجبر مي gil Baguirmi‏ تأسست 3 
القرن السادس عشر ثم دخلت في gull‏ الاسلامي في القرن السابع عشر ٠.‏ وکل 
Le‏ قعلته هذه المملكة هو انها مرت من تحت نير المورنو حارتها القوية الى بر 
(الأوادي Ouadat‏ ) اي انها بقست تابعة لغيرها طوال le‏ . 


كا ان التاريع يحدثنا عن ملوك الأوادي المشبورين بقساوتهم وظاميم . 

البلاد الي عرفت بامم الا وادي قي تشمل الببرغو Birgou‏ ودار a‏ ‘ 
رتائت تسکنهاپمض القبائل مرب الاقبة ویعش JN‏ سود. |S‏ ان‌دخول 

الأوادي في الدين الاسلامي برجم الى القرن السابم pte‏ » بفضل احد احفاد 
الخلفاء العباسيين الذي جاء من مصر الى تلك البلاد . و LS‏ هي حال الأوادي 
HESS‏ هي حال دارفور جارتها الشرقية التي اصبحت تحت سيطرة ( التونجور 
Toundjour‏ ) الذين ينتمون الى اصل سامي ولكنهم م يدخلوا الدين. الاسلامي. 
الا ان العائلة الما ة قد اقصيت عن اس بواسطة احد رجال المسامين الذي 
يدعى ( سولون سليان ) . وفي منتصف القرن الاسم عشر احتلت القوات 
المصرية كوردوقان التي كانت تابعة لدافور وهي التي ضمت الى السودان الصري 
عام )۱۸۷ . اما السودان الشرقي فكان مصرياً ولكن hel‏ فقط . ففي عام 
۷۰ — ۱۸۷۱ >2 زار العالم النمسوي شوینغورث تلك المناطق فوجدها في حالة 
يخم عليها الدمار على ايدي تجار العبيد ؛ حيث ان کل تلجر كان يحتل اقليما 
معینا خاصا به ويحميه باقامة مراكز وقائية لرد هجرات الممتدين ولاسر کل من 
بقع في ايديم من انسان وحبوان . حتي ان قوةهؤلاء التجار ازعجت الحكومة 


أن 


المصرية . فاستدعت اقوى واحد فيهم وهو زبير LoL‏ حيث قبضت عله 
وسجنته . ورأى تجار دارفور ob‏ مثل هذا الآجراء يشكل انذاراً لهم لبمتنعوا 
عن تجارتهم . فقامت حر كة ثورية في البلاد يقودها ابن زبير باشا الا انه اندحر 
وتفرق عسکره » بيد ان ٹورته كانت باعثاً لمقامرتين OS pS‏ مز بعده . وها 
مغامرة رباح والهدي . 

فرباح هذا هو اخو زهير باشا پالرضاعة والمسؤول الاول wal‏ ولذلك فقد 
اعتصم في سجن الغزال تم انتقل الى حنوب نحيرة تشاد » وهنال تصدت له 
احدی الفرق الفرنسبة وقضت عليه . وببذا العمل تکون قد وضعت دا 
للحوادث التي دامت مدة (۲۲) عاماً خم خلااما ol dt‏ والامار على جمييع 
اتحاء السودان الاوسط . 


اما الهدي خليقة chy‏ فقد كان سوداني الاصل مثل LE chy‏ وکان ينتمي 
الى عائلة نوبیه واسمه الحقيقي هو تمد احمد . dy‏ عام ۱۸۸۱ أعلن مد امد 
نفسه مبدياً بعد ان قضی على Sle‏ ( فاشودا ) في جبال کوردوفا . وفما بين 
عام VAAN‏ — ۱۸۸4 احتل الهدي بصورة متتالبة كلا من کوردوفان»‌ودارفور 
ومس الغزال da‏ عام ۱۸۸۵ دخل الپدي ام درمان Tale‏ ثم احتل الخرطوم 
بعد ذلك وحم بالوت على ( غوردون باشا )۲۲ » وتوصل الهدي الى السبطرةعى 
Tle‏ اعشار البلاد التي عرفت بعد خسة اعوام باسم السودان الصري . ولقد 
مات المجدي بعد وقت قصير وحاء بعده عد الله الذي بعود اصله الى دارفور . 
ولقد جپز عبدالله جيشا من ابناء البلاد وأرسله الى الآبيسيني» فاحتل (الكوندار) 
legs‏ عام ۱۸۸۸ . کا نذكر بأنه بعد فترة قصيرة من هم ذا التأريخ وصلت 
حركة الدراويش الى ds ٠ Cal Yale‏ عام ۱۸۹۷ احتلت القوات الانکلو — 
مصرية دونکول "۲ Dongola‏ . وني العاشر من تموز عام ۱۸۹۸ دخل الجثرال 


. السودان‎ Fle هو شارل جورج انكليزي وكان‎ - ٩ 
. مدينة في مثطفة اثيوبياً وهي عاصة كوندار‎ - ۲ 


ون 


مارشاند منطقة فاشودا . کا استولی کنتشثر على ام درمان في نفس العام . 


وباختصار فان OLY‏ قد وصل الى قلب القارة السوداء عن طريقين: الأول 
هي الطریق الغربية التي تبدأ من الغرپ حتی تصل الى نهر النیجر 


وأما الطریق الثانية SES‏ من مصر بواسطة منطة اعالي النسل ابو بواسطة 
طرابلس . ومن هذبن المنفذين المعروفين رأينا كيف ان مصر وقرطاجة وبيزنطة 
استطاعت ان تحمل حضارة البحر الابيض المتوسط ال قلب خلیج غينيا . ولقد 
حافظت کل" من الموجتين الاسلاميتين على صفاتها الخاصة . فالموجة التي جاءت من 
الجبة الغربية وحملتها قبائل البول في القرن التاسم pte‏ الى بلاد اماوسا وحتى 
بلاد الآداماوا ؛ هذه الوجة حتاءت من اصول بريرية . كا ان الدين الاسلامي 
الذي كانت تحمله فانه یتسم في اسسه عقيدة المرابطين » يحيث نرى تغمير ات 
كثيرة قد طرأت عليه : فالحج الى بيت الله اصبح Late‏ ومحفوفا پالخاطر كا ان 
احترام رجال الدبن قد تضخم حتى quel‏ نوعا من العبادة لهم وللأمكنة التي 
وطأتها اقدامهم » وكذلك فان فراءة القرآن قد اصبحت تستعمل للرقوات 
السحرية كا انتشرت عادة حمل التمائم التي توي بعض الآيات المكتوبة علرقطع 
من الجيد . ولقد اعجبت التمائم المسامين وغير المسامين وم تلبث حتى اصبحت 
صناعة الشیخ او العل Maalam‏ الذي بحضرها ثم يطهرها yews‏ اخيرا . 


أما الوجة الشرقية فقد كانت ثبحث عن خلق اتصال مباشر مع اليمن عن 
طريق مصر وطرابلس. ولقد ظپرت بشکل قوي بانضام السنوسيين Lb‏ ورغم 
انها انطلقت من الحركة الوهابية إلا انها بدأت من طرابلس ووصلت الى ( كانم 
او ele‏ ) والاوادي والبوكو حتى اندسر اتباعپا امام آغادیز Agadés‏ 
عام ۱۹۱۷ من قبل القوات الفرنسية . اما السامون في السودان الغربي الذين 
لا يعرفون Cat‏ عن الحركة الوهاببة فقد نسوا الج ركه الئوسية ٠‏ وف اي مكان 


GA 


صل البه احدی هاتين الوجتین (aly‏ مشترکتین في الاضطرابات gl‏ تحدت 
في ذلك الکان > وان تاريخ السودان الأوسط يشهد على ذلك في البورنو وکام 
والباجبرمي . وف كل مكان نرى الدخول في الدين الاسلامي يطول ولكنه غير 
ثابت او مر كز » وكذلك فاللغة تلعب آلا دور صصفا فأ ان التشريع القرآ في 
م يطبق fal‏ على غير السامین ؛ وأخيراً فان olde‏ اقتناص الرقيق التي أمتدث 
من محبرة تشاو الى الل قد دمرت السودان pda yl‏ أما الشيء الذي أخذته 
قبائل البول من العرب ( وهذا نادر (fae‏ وكذلك السودان الغربي ؛ هذا 
الشيء هو لاب العربية . حيث نرى الرداء الواسع ally‏ الفاخرة التي 
تتعارض اما مع عري غالبية الفلاحين السود » كما ان هذه املاس قد اصحت 
فيا بعد تدل على الثراء والعلو الاجعاعي . والواقع انه حتى مجيء الاوروبسین م 
تكن أفر يقيا المسامة قد اتحدت ماما بالعالم الاسلامي . Lily‏ نرى في هذه الايام 
النفوذ الاوروبي الذي رغم سطرته هناك ققد سبل كثيراً الاتصالات بين 
افريقيا والشرق . وكذلك فقد أصبح الحج الى مكة المكرمة لا بشکل أي 
خطر بعد البوم » فالسيارة او الطائرة يقومان اليوم dey‏ يحتاج الانسان لكي 
بقطمپا الى عدة اسابيع . 


واخيراً فقد “دعي الاسلام في أفريقيا السوداء الى اقامة علاقات ضيقة مع 
مصر وتر LS‏ وإلى تطويره في نفس اتجاه هاتين الدولتين من الناحية الاجتاعية 
والدينية . 


9۹ 


Converted by Tiff Combine 


الصااثالث 
مالك اضيا السوراء 
ساحل Line‏ 


ادا ما سرنا على طول المنطقة الساحلية ابتداء من مصب نهر السنغال فاننا 
نصادف قبائل الأواوف Ouolof‏ التي تقسم الى ثلاث مالك صغيرة هي أوالو 
oualo‏ وجولوف djolof‏ وكايور Cayor‏ . وهي مالك عرفت lle‏ بتنظباتها 
٠‏ الخاصة ٠‏ نصادف بعد ذلك مملكة قبائل السبر بر Séréres‏ الكيرة في سنطقة 
( السين Sin‏ ) التي عرفت دابا الزراعة الزدهرة . وبعيداً الى الجنوب نصادف 
Lai‏ 3 منطقة 8 fouta b‏ الجبلية ley‏ من GLE‏ السوسو والمول والتو کولور 
والسارا کول والاندینج » يؤلفون دولة الفولا foula‏ وسکانها عبارة عن Bley‏ 
ومزارعين مسامين يتكامون لغة البول > وحكومتهم Libs‏ عکن مقارنتپا بدولة 
( فوتاتورو ) » حيث تذوق الدراسة والأدب محترم فمپا غاية الاحترام . 

واشيراً فاننا نصل في طريقنا الى موعات LLG‏ عديدة دخلت بينها polis‏ 
من البول والماندنيج » فأقصوا هذه المجموعات الى المناطق الستنقعة على الساحل 
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أو الى dle‏ الجزر الملمئة بالقایات . أما ما نعرفه عن ماضي هذه lel Hl‏ 
فيكاد لا يذكر » بل كل ما نعرفه هو أنهم كانوا بالنسبة طبرانهم الآقوياء مستودعا 
من الرقيق يباعون الى النخاسين فيأخذونبهم عبر الاطلنطي حيث يعملون 
في المبتعمرات الاسبانية القديمة وكذلك البرتغالية والانكليزية والفرنسية . 


وعلى شكس ما رأينا » فان جهورية امبريا قد أسسها جماعة قديمة من الرقيئق 
المتحررين عام VALY‏ . وقد جاء هؤلاء الرقيق من الولايات التحدة الاأمريكىة 
حيث تعاموا من هناك فن slid‏ والتعمير . أما سكان لميريا الاصليين من سود 
وأمولدين من اصل أمريي فام بشفلون المناطق المجاورة للعاصة مونروفيا » 
كا عارسون اشرافاً حدوداً على بعض المناطق التي اعترف بها لمم في معاهدات 
مع قرنسا وانكلترا . ما جنوب Lad‏ فبناك الغابة وما يحبط بها من مناطق 
تقطنها جماعات من السكان الذين وصل بعضهم الى مراكز سياسية مرموقة » 
bee‏ نرى البعض الآخر وقد بقي في مستوی القرية او المقاطعة . 


وهناك Las!‏ قبائل الباولي Baoulé‏ الذين يباغ عددم (۰۰)) الف ينتشرون 
على الحدود الأولية انطقة المروج الواسعة التي تقطع كتلة الغابات في شاطيء 
العاج عند خط الطول في منطقة البوا كي Bouaké‏ . وتقول احدى الأساطير 
بأن هذه القبائل قد أتت من الشرق تحت زعامة ملكة قوية . بينا دخل جبر انهم 
الشرقبون ( الآغني Agni‏ ) في وسط الغابة . ويتكم هذان الشعيات ) eal‏ 
والباولي ) لغة مشتركة » كما ان حضارتهم تتقارب مع حضارة قبائل GET)‏ 
Achanti‏ ) في شاطىء الذهب . 

ولقد ظبرت ملكة GET‏ مع عاصتها كوماسي في اوائل القرن الثامنعشر. 
والذي نلاحظه هو ان ماالك الباولي والآغني والاشانتی تشتبر بصناعاتها الفنسة 


الدقيقة » بحيث نری التاحف البوم تفص بالأمتعة 4 والتائيل الخشبية الصغبرة gil‏ 
ترد من تلك السلاد » وكذلك الاوزان الصغبرة ة التي تستخدم في وزن مسحوق 


۲ 


الذقب » وأدوات الزينة الذهبية التعددة الا ان اجلها هي التي تثل الاقنعمة 
الصغيرة . 

والی الشمال نرى بلاد الوستي Mossi‏ وهي عبارة عن مناطق حيط ها نهر 
الفولتا الاسود والأبيض وتفم هذه البلاد ملکتین: الاول‌رهي Khe‏ اوغادوغو 
ASU, Ougadougou‏ ملکة Yatenga ils‏ » حث يعود زمن تأسلسپا الى 
الى اوائل o all‏ الحادي pte‏ . وکل مملكة منها تضم عدة مقاطعات خاصعة فا 
يديرها اقرباء الملك الذي يترك لهم کل الحرية في الادارة ولا يطلب منهم الا 
دفع ضريبة سئودة معلاة وبعض النحدات العسكرية d‏ اللماسيات . وبلاد 
الوسي بمملكتيها قد حافظت على مؤسساتها وعاداتها حتى جاء الاستعار اليبا 
وسبب محافظتها هذه هو Ll‏ كانت تظبر عداء ما الشديد لكل التأثيرات 
ا لخارجبة وخاصة فما يتعلق بالنفوذ الاسلامي . 


ولقد بقي تاربخب ا غامضا بعض الشيء » وبنا نرى مملكة ( أوغادوغو ( 
بعيدة عن كل الحوادث التي مرت في السودان الغربي»نرى العكس بالنسبة لمملكة 
( باتنغا ) التي حشرت نفسپا في الأحداث التي قررت مصير ملكتي ماندينج 
والسونجي . 


اما Se‏ فادا — ù‏ — غورما Fada-N-gourma‏ الجاورة فقد تأسست على 
نفس الاسس : بحسث كانت مقسمة الى (۱۸) ولاية واحدة منپا كلما تمود الى 
املك مباشرة . ولقد قاومت هذه المملكة زمناً طويلاً . 


وفي الاقسام الشمالبة والشر قبة نشاهد كثيراً من اامرات التي تحتاز افريقيا 
das,‏ الى نهر النسجر او رافده ( بينوي Benoud‏ ) حتی تصل الى أقصى خلج 


تبلغ فيها الحضارة الافريقية ذروتها . 


۳ 


أما ممذكة دامومي Gil‏ متا فرنسا اليباعام :۱۸۹ > فقد تأسست فياوائل 
القرن السابم عشر واتخذت مدينة ( آبومي ) عاصة ها . ولقد عرف حسکام 
هذه المعلكة كيف دسپرون على ملكتهم ویدبرون شئونها . ونری عادات 
الدفن عند ملوك داهومي هي نفسها عند جير انهم ملوك بینان Bénin‏ » کا تذ کرنا 
في نفس الوقت بعادات حكام غانا . 


وفما بين داهومي ومصبات نهر النسحر نری مقاطعة واسعة ومسطحةتحيطبا 
المستنقعات ویسکنها أربع ملايين من السكان » تضم قبائل البوروبا Yorouba‏ 
دخل قسم منبا في الدين الاسلامي » وقبائل البينان » والنوبي Noupé‏ والايبو 
Iho‏ كما ان بعض هؤلاء السکان يدعون Ob‏ اصلہم شرق » كما نجد بعض الا ثار 
الغربية تظبر بشكل واضح » كما يمكن ان تكون هناك عناصر دخلت بواسطة 
الاسلام . 


eh rs‏ و pala ae tes‏ 3 الطبقسة 
الشاي 


وني آواثل القرن الخامس عشر تقريبا ری قبائل البينان تأسس دولة قوية 
اشتبرت بفن صناعة البرونز الذي يبدو بأنها قد ورثتها من ple‏ الايفي 17/6 » 
کا اشتبرت بصناعة العاج Wy‏ في هذا اسدان أمال رائعة . ولقد انتشرت 
صناعة البرونز من الداهومي وشاطىء الذهب حتى جنوب الكاميرون وشملت 
بلاد هاموم 071 


أفريقيا الكو نغولية والجنوبة 
تسير الحدود بين أفريفيا السودانية والكونغولية مع خط ير قریبا من مال 


54 


شط الاستواء نم يئجه هو ابلئوب حتی یصسل ال الط اندي . واکثر 
أفريقيا الكونغولية مقطی بغابات كثيفة وتسير فیپا مجار مائية عديدة صعبة 
الاجتياز في فصل الامطار . )ا تظبر هذه البلاد أقل ملاءمة من المروج السودانية 
فما مختص بالرحلات الطويلة والعلاقفات التجارية والسماسة . ولقد ظبر منذ 
مجيء البحارة البرتغاليين الا ول في ole‏ القرن الخامس pte‏ » أن تلك المنطقة 
كانت تحوي عدة مالك . كمملكة لوانغو Loango‏ التي et‏ بين ( بور جانتىل ) 
ومصب نهر الکونغو أو ( الزايير Zaire‏ ) كا كان يطلق ade‏ سابقا . وتشه 
ملكة غانا او احدی مالك ال سي Mossi‏ > اذ تشکل دول دات سبادة ودول 
أخرى تابعة لها يسكنها آجداد قبائل ( الفبوت :8:0 ) والبافالي . وفي أواخر 
القرن الخامس عشر خضعت ملكة ( لوانغو ) كا يظبر لماع الكونفو او 
Gul (‏ كونغو ) Mani-congo‏ الذي كانت تند سلطته من ( سيت كاما ) في 
الشمال الى أعالي :هر ( الزامبيز ) في الجنوب الشرق . ولقد بدأت هذه الملكة 
تضعف وتتجزأ » کا ان ضعف أمراا قد حث" أتباعبا من المالك الصغيرة 
الأخرى على الانفصال عنها وطلب الاستقلال . وما أن جاء القرن التاسم عشر 
حتى أصبحت ملكة GU)‏ کونفو ) لا تفم الا منطقة صغيرة جداً . 

وف الشرق من لوانفو والشمال الشرق من الكونغو كانت توجد هناك ملكة 
آنسيكا Ansika‏ » التي تسکنها قبائل ( الباتكي ) ( والبياكا ) . کا ند في 
جنوب ملكة الكونغو وعلى طول ساح ل الحبط ملكة ( ندوجو Ndogo‏ ) 
التي يحمل حا كبا لقب ( نجولا »اه ) ومنه أخذ البدتغالبون امم ( انغولا 
Angola‏ ) . واننا لا فلك أية معلومات عن هذه المملكة قبل مجيء الاوروبيين 
bal‏ . 

وعلى كل حال فالتحريات الجديدة عن .الناحية البشرية والآثار القديمة تسمح 
لنا بالاعتقاد of‏ داخل آفریقما من انغولا الى قنال موزامسيك قد عرف حضارة 
واحدة تقريساً: فالتقاليد الاصلية غير واضحة قاماً ولكنها تفيدتا على الاقل بأنه 
خارج مالك لوانقو والکونفو» کانت هناك مالك قوية وا حكام من أصل واحد. 


yo‏ 6 - الحضارات الافريقية 


وعندما اجثاز البرتغالبون رأس الرجاء الصالح سمعوا عن وجود asthe‏ 
مونوموتابا Monomotap‏ . التي كانت مسبطرة كا وصلتهم الأخبار عن المنطقة 
الواقعة بين نهر الزامسبر» حتى منطقة الكاب . 


إلا ان الواقسم يثبت أن حدود تلك المملكة غير مستقرة حسب العصور 
والحكام . وبالفعل فقد قام البرتغاليون باتصالات مع المونومويانا بغية استثار 
مناجم الذهب عندم بيد ان محاولتهم لم تثمر شيئا . GU‏ کا حساول سلمان من 
قبل استغار ذهب أوفير Ophir‏ التي توجد في روديسيا كما يقول البعض » وأوقير 
هذه ذكرت في الكتاب القدس . 


كنا ان الخرائب التي اكتشفت في هذه المنطقة وخاصة في ( زمبابوي ) قد 
أثارت حب الاستطلاع عند الكثيرين منذ اكتشافها عام Aly . ۱۸١۷‏ ما في 
تلك الآثار المعبد الاهليلجي الذي cay‏ جدرانه من الحجارة المحكة » وحيث 
يبلغ عرضها ما بين اربعة أو خسة أمتار ؛ ومن تلك الا ثار برج يبلغ ارتفاعه 
ثني عشر مقر . كا ان SLAW‏ التي تمت باعتناء قد كشفت عن وجود قطم 
فخارية وخزفية كالتي توجد البوم » وتموعة من اللآلىء الزجاجية ذات الاورف 
الأزرق وبعض قطع من الخزف الصيني . وقد تم بناء هذا العبد على ايدي 
السود بين القرن السادس والقرن الخامس عشر في مكان يقع قرب مناجم الذهب 
التي استثمرت منذ أمد طويل . 


کا ان معدن الذهب قد جذب الى الساحل التجار العرب الذين کانوا 
يقدمون مقابل الذهب أدوات Wy!‏ فارس ably‏ ومالبزیا . والحقيقة ان 
وجود الشبه بين الأبنية والأبراج في انغولا وبين أبنية وابراج روديسيا » يۇ كد 
وجود منطلق ثقاني واحد مجموعة واحدة تمتد من انغولا الى موزامبيك . 

كا ان داخل افريقيا الذي ينضم الى تلك المجموعة الثقافبة قد تحمل Tes‏ 
من التأثيرات الخارجية » وقامت فيه عدة ممالك تضم السكان dell‏ . وقد 
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ازدهرت تلك المالك فترة طويلة من الزمن . ونذ کر من المالك الى SE‏ بعد 
مونوموباتا » مملكة ( الباروستي Barosté‏ ) في منطقة نهر زامبیز الوسطی > 

و کذلك ملكة لوندا Lunda‏ » فوق Las‏ ب كاساي وز peal‏ الرتفعة » وملكة 
كاتانغا في المنطقة Ld!‏ علد منیع الكونةو , کبا نحد في شمال yb‏ (تانفاننکا) 
ملكة الأورو ura‏ او البالوباكوم اقرياء البالوندا Balond‏ والماتياما manyema‏ . 
ونری ايضاً في شرق البحيرة ملكة الأوناموازي مع تابعاتها اورندي ورواندا» 
و أخبر] تأتي مملكة الأوغاندا وتابعتها ملكة البونيؤرو Unyoro‏ > في شمال حبرة 
فيكتوريا . 


ان كل المالك التي ذكرناها تخضم بدأ واحد من التنظم وهو وجود مجلس 
وزراء برأسه الملك . كا ان ملكة الکونفو كانت مقسمة الى أريع مقاطعات 
siti shells oe ae‏ الذين 
يحيطون SUL‏ . آما ام اللك واختها فقد کانثا تلعبان دورا سياسيا Lala‏ آذ 
كان لكل واحدة [pis‏ عاصتبا وحاشلتها وحکومتا hea,‏ الاميرات من 
الحاشية الملكية فکن خترن زوجا اوقت قصبر محث بپجرنه عندما لا 
يعجبهن » او پقتلنه في بعض الأحيان . أما اللك فكان Led‏ صاحب السلطة 
Wall‏ . 


ولقد عرف قسم من هذه المالك بعض المنازعات في القرن الاسم pte‏ ؛ 
وكان سببها التزاخم بين الكاثوليك والبروتستانت . ونذكر هنا بأن مملكة 
اوغندا قد كانت ايام & تنمسا Se II Ness‏ مسر حا طروب دينية دأمية» 
ent‏ امتدت الى ايام حم خليفته موانغا Muanga‏ ول تنته الا بعد ان اعتنتق 
موانغا المذهب البروتستائتي ٠.‏ ولئن اختلفت الاسياب Ty‏ 
الاسلام في افريقما الشمالمة والسودان الاوسط gl.‏ تعددت الا سیاپ والوت 
واحد بالنسبة لافريقيا . وانه خلافاً yaad‏ الدلائل » فان مقایس تطور الالك 
الأفريقية التي نجپل 3 تقريباً تارخبا ونشوء‌ها وتوسعپاالفاجیهءاو Lajlgl‏ السريع؛ 


۷ 


هذه القاییس توجد واضحة في سباق الحوادث التي شبدتها افريقيا في lll‏ 
الماد 
ضي . 


ففي النصف الاول للقرن التاسع عشر تأسست ملكة قوية ثم اخذت تتوسع 
الق كانت حتى ذلك الوقت تعيش مشعزلة , 


وحواليعام ۷ ولد طفل في قبائل الزولو وامعه ( شا کا Chaka‏ ) . 
ونظراً لطفولته العذبة فقد بحث عن ملجأ له عند أحد الزعماء الجاورين؛“وحدث 
ان تبناه ذلك الزعم جاعلا منه وريثاً له . وعندما استلم شاكا السلطة خلق بين 
رعاياه نظاماً عسكريا Lin‏ على اساس التنظم الاجتماعي الذي كان سائداً » اي 
بحسب القبيلة وترتيب العمر . ولقد قسّم جيشه الى فرق بحسب المناطق وجهزه 
بتدريب جديد . ثم بدأ يستولي على الشعوب الجاورة له يحيث كان حبر المغلوبين 
على دخول جیشه وتعل لغة الزولو . ونستطيع التقدير dl at‏ عام ۱۸۲۰ 
كان تحت امرة شاكا مثة الف حارب . ويم على اكثر من نصف مليون انسان. 


ولقد كان اعوانه العسكريون dy Al‏ يحمطون به » كا انهم م الذين قادوا 
الملات‌الي تمل الدمار والموت ضد قبائل التونغا Thonga‏ والازونا Mashona‏ 
وبعض قبائل ( النياسا Nyassa‏ ) وفي الجنوب الغربي من افريقما . ولقد قتل في 
جميع هذه الحلات اكثر من ملبون‌شخص تقريبا . ولكن الانكليز الذينر کزوا 
في الناتال Natal‏ و كذلك قبائل البوير في الترانسفال قد غضبوا کثبر) SLEW‏ 
التي قام بها ( الزولو ) ولذلك ارسلوا ضدم حملات عديدة . dy‏ عام ۱۸۷۹ 
اصبح الناتال مهدداً من جديد من قبل ( كيتيوابو Cittiwayo‏ ( زعم الزولو 
الجديد ؛ ولقد استطاع اخبر] ان path‏ على قبائل الزولو ولکن بعد معرحكة 


قاسية جد . 


VA 


eo 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


لول 
Lad‏ 


ان تعبین الحدود لمناطق الحضارية في آفریقبا بشکل واضح هو عمل صعب 
لان الحوادث التي he‏ على ذکرها سابقا ‏ لا تحمل هذا الأمر سقلاً |S‏ نتصور. 

ففقدان الأمن وعمليات النهب والتدمير قد اجبرت بعض الجتمعات الصغيرة 
على الانطواء والانعزال بسدا عن كل شيء . كا ان هناك مجتمعات أببدت عن 
آخرها وان من بقي من احفادها ذاب في مجتمعات أخرى eat‏ استطاعت ان 
تحتفظ ببعض تراث ماضيما البعید . كا ان بعض المتخصصين بدراسة تاريخ 
الجاعات البشرية قد توصلوا الى وجود بعض العناصر الحضارية . 


هذا كا ان طريقة الحماة في المجتمع والتکوین الاقتصادي يعودان في جزء 
کسیر منها الى وضع المنطقة من الناحية الغرافية والی توزيع النباتات والحيوانات 
الاهلية » كا ان خارطة المناطق الطبيعية ضرورية بمض الشيء ان ل تكن 
كافية تماما لفهم توزیم الماعات البشرية . ومن الواضح of‏ البدو الرحل 
اصحاب امال یستطعون وحدم القاومة في جو الصحراء خارج الواحات » 
بيد ان الغابة تبقى داشاً محظورة على الماشة التي تسير LH‏ المادية كلها و كذلك 


۷۱ 


الحماة الاجتاعية عند سکان آفریقما الشرقية . 


| — هناك صحراء كالاهاري Kalahari‏ التي يسكنبها البوشيان الذين م 
انحر من هثل البوم أقدم سلالة من البشر عرفتها أفريقيا. كا ان شروطاً حياتية 
قاسية قد فرضت هناك على شعب قدم لا جد مورده الاساسي الا في الجري 
وراء الطريدة التي يعتبر وجودها نادراً . 

۲- وهناك قبائل ( الحوتائتوس ) التي ربا جاءتمن اجغاع قبائل البوشيان 
مع بعض السود ؛ وهذه القبائل تنتقل من مرعى الى آآخر في جميع انحاء الجنوب 
il‏ من افريشا . أما متاعهم فسپل ولا يكلفهم كبير عناء ؛ فبناك الثيران التي 
تستعمل الحمل و قرب الاء التي تصنم من معدة الحيوان وكذلك الكوخ الذي 
يبنى من الأغصان والذي لا يكلف نقله صعوبة . أما اعمالهم الفنية التي تتعلق 
بالصبد وحاجاته فانها تذكرنا باعمال البوشيان . 


۳- هناك میزات بشرية وسلالية تنوافق بحيث تجعلنا نری عند قبائل 
الأقزام الذين يعيشون في الغابة-الاستوائشة كسلالة ”ميزة » حضارة بارزة » ut‏ 
تبقى علبة الصيد وما تحتاجه من اختصاص الرجال وحدم أما اعمال bial!‏ 
والجمع فهي من اختصاص النساء . 

؛ - أما أفريقيا الشرقبة فبي مر كز مهم لكبار مربي الماشية والقطعارن 
ایضا . كما ان peal‏ بترببية المواشي يسطر على جميع مرافتی الحياة المادية 
Lote,‏ والدينية. أما الأعمال الزراعية» فبي» ان وجدت» تقوم على اکتاف 
بعض السكان القدماء الذين جاژوا الى هذه البلاد ثم تحولوا الى رقيق فيها . وفيا 
يتعلق باللغات المنتشرة هناكفائنا نراها تخص مموعتين من السكان : النانزا وهي 
جموعة من السكان الفيليبين في شمال يحيرة فيكتوريا » والبانتو وهي المجموعة 
الثانية في الجنوب . ١‏ 


ه - آما في المناطق الافريقية الق قتد فيجنوب نهر زاممبز فان تريمة الماشية 


۷۲ 


تزداد شيا Cats‏ اكثر من الزراعة وحيث النساء يلعين دوراً كبيراً» بسغا نرى 
الرجال يذهبون للعمل في المناجم والمراكز الصناعية التي تقع خارج حدودم 
bey‏ نرى السكان الاصليين منعزلين عن كل ذلك . أما الزراعة فمارسونها بواسطة 
ا لجرفة La houe‏ » وان el‏ ال حاصيل الزراعية هي الذرة الميضاء والذرة الصفراء 
والقرع . 

> - إن السود الذبن يسكنون الغابة الاستوائية هم ايضا من المزارعين 
ولكنهم لا يعرفون جمع محاصيلهم في اوقا تمحددة بسیب المناخ عندم. وكذلك 
فهم يلجأون الى قلع بعض ادران النباتات من الأرض وقت الحاجة » وهكذا 
فان الأرض هي مستودع لهم يخرجون من باطنها غذاءم متى شاؤوا ذلك . أما 
الماشية فغير موجودة OF‏ ذبابة تسي - تسي قنع وجودها هناك ؛ واما منازشم 
فبي مصنوعة من قشور النباتات و كذلك ثيابهم فقد كانت تصنع قدي من تلك 
القشور . هذا وان مصادر الثروة عندم في الغابة مستثمرة الى ST‏ حد بد ان 
تزايد النباتات الكثير قد یکون في بعض الأحمان Sule‏ من عوامل الاختناق . 


۷ - تضم منطقة أفريقيا الغربية الواسعة سكاتاً من غابة غينيا وهم جماعة 
محافظة وتؤمن بقوانينها الخاصة . كما تضم تلك النطقة قبائل سودانية مسلحة » 
بالاضافة الى بعض السود الذين يعيشون شبه عراة وهم تنظيمهم السياسي الذي 
لا يتعدى حدود النظرة العائلية . كا تضم Cash‏ احفاد زعماء السودان البارزين 
وبعض المالك الغىنىة Cuinéenne‏ + والذي يطبع كل الجاعات الي ذكرناها هو 
الارتباط بالارض التي تقدم هم الخيرات ويحمل هذا الارتباط طابعاً دينيا » كما 
نجد ایض عبادة الاجداد في جبع اتحاء هذه المنطقة . وهكذا فالارتباط الديني 
بالأرض soley‏ الأجداد يطبعان هذه البلاد بطابع حضاري واحد . 


تفرض عليهم وعاً واحداً من الحباة . كنا انه من الناحية البشرية أو اللغوية أو 


وف 


السلالية لا نستطیم ان نيز بين قبائل التواریج وبين قبائل ( التبدا ) ي تيبستي 
Tibesti‏ » ولا بين قبائل ( المورس ) في التاجانت وبين عرب الواسات . 


4 س ویبقی السودان الشرق الذي دخلته مدنيات سامبة واسلامبة والذي 
که ليم رعاة علکون الثبر ان والاغنام والماعز اول و کذلك امسل في 
بعض ‘ole SI‏ . كما ان قبائل ( الكبابيش JE ) Kababish‏ مرحلة انتقالية بين 
مدثبة الصحراء Laas‏ وبا مدئمة مر الواشی ي السلسین Nilotiques‏ ۰ 


۰ - واخيرا تأتي افريقيا الشالية التي يسكنها بمض الحاميين Kamites‏ 
وكذلك Opal‏ او البرابرة . 


ولقد دخلت تلك البلاد مدنيات فيثيقية ومصريةويونانية ورومانية وعربة 
وانتشرت فبها بصورة متتابعة او مزدوجة في بعض Le‏ . ولقد رأينا 
كيف ان عدةعناصر حضارية في افريقيا الشمالية استطاعت ان تتوغل في افريقيا 
عبر الصحراء الى السودان والى داخل خليج LEE‏ 


Les Bochimans البوشوات‎ - ١ 
اذا كان البوشيان لا يثلون السكان الاصلمين فهم على الاقل اقدم جماعة‎ 
ظهرت في افريقيا الجنوبية » فنذ عدة قرون خلت کانوا يشغلون المنطف ة التي‎ 
تقع جنوب نهر الزامبيز » ولكن احفادهم الذين جاؤوا بعدهم قد تراجعوا‎ 
وأصبحوا اليوم يتنقلون في صحراء كالاهاري فقط » حيث لا يوجد هناك سبل‎ 
. خصب ولا مروج تجذب اليها المزارعين‎ 


وان هذا الشعب الذي لوحق في كل مكان قد رأى الطريدة تختفي من حوله 
"محیث قضت عليها الاسلحة النارية بعد ان كانت تشكل غذاءه الاساسي . ولا 
بزید عدد البوشمان على ( ۰ ) فرد و آن اكثرم قد لجأ الى السبول المستنقعية 


۷ 


الملبئة بالبحير ات المائية في الجنوب الغربي من افريقما ومن انقولا . أما البعض 
الآخر ققد دخل بلاد انغولا من الجنوب . ورغم تأقير جيرانهم من قبائل 
اموتانتوس وبمض السود» فلا يزال هناك بعض آثار من مدنية le gl‏ 
الصحيحة » تلك المدنية التي تتمیز برسومها المنقوشة gee‏ اذب اللاجیء الصخربة 
بواسطة قحم الخشب أو التراب الأحمر ( الفره ) أو دهن وان المزوج بالاه. 
وتصور هفه الرسوم بعص مشاهد الصيد وبعض مشاهد الرقص التي ترمي الى 
سحر الطريدة GF Cet‏ بعض الراقصين يقلدون حركاته! . کا نرى في بعض 
الأحيات لوحات تثل القتال بين البوثمان والسود » وكذ لك تؤكد بعض الرسوم 
القديمة و جود الحبوانات مثل امار الوحشي والجاموسوالقفيل والوعل وكلواحد 
من هؤلاء له منطقة خاصة ومومم خاص لصيده . 

هذا وان ملاحقة الطريدة والبحث عن مواضع اشاه النادرة يقضيان بوجود 
حباة دانمة الترحال والتنقل » وأينا وجدوا يقيمون اكوا هم الصنوعة من‌قشور 
الأشجار و القطاة بأغصانها . فلا زراعة لدهم ولا تربية مواشي » وان الکلب 
هو الحيوات الاهلي الوحید . الا ان وسائل‌الصید وصناعتها كانت متقدمة للغاية. 
ومن الرسوم الصخرية رمم عثل صياداً مسلحا بقوس ولا بسا جاد النعامة يحيث 
GRY‏ منان يقترب منالحموانات وهذه الح لا تزالمو-جودة عند بءضالشعوب 
الافريقية . اما القوس الذي يصنعه البوشمان فيتميز بالقصر كا ان خشه على 
شکل مقطم دائري اما الوتر tad‏ من bys‏ عضلات الحيوانات . وما انه 
لا day‏ من يعمل بالحدادة » فقد كان الصبادون‌مضطرین لب الرووس الحديدية 
الصغيرة من -جير انهم والتي یضمونها في طرف قناة من القصب بحيث عکن انتزاعبا 
سپولة . وقي حالة عدم وجود الحديد فانهم بستخدمون رووسا من الحجارة او 
العظام . اما السام في مسممة بواسطة مزیج من ( الف ر يوت Euphorbe‏ ) 
او لبن السوداء ومن سم الاقعی ومن الرتيلاء الطحونة وعتدما تجرح الطريدة ولا 
تسقط یضطر الرجل الى اللحاق بها كي ينتزع من جرحها الرأس الحديدي الثمين 
ويضعه قي قناة أخرى . وأخيرا فالبوشيان لا بستعملوت الفخاخ التي يستعملها 


Yo 


بقية السود في افريقيا . 

لقد دخل الصيد حياتيم كلها اذ لا شاغل لمم الا هو فقط . ولذلك فالصي 
منهم قبل ان يبلغ سن الرشد عليه ان يستعد لتحمل بعض الجروح في ظهره 
وذراعمه » ثم تفرك تلك الجروح باللحم احروق » وبهذه المملية یکتسب الفتى 
قوة ورشاقة الطريدة في حالة تحمله ما ( أي لمذه العملية ) . ثم يقومون بفتح 
بعض الجروح بين عبنيه لكي يصبح نظره نافذا وقويا . 


كما نذكر هنا بأن النساء المكلفات بأ ال اللقاط tl,‏ من الأرض قد 
ازدادت مسوولياتهن اثر النقصان الشديد للطرائد » أما الآلات التي تستخدمها 
النساء فبي تنحصر في UT‏ على شكل عصا طوياة مثقلة يحلقة من الحجر وذات 
طرف مدبپ صلب وأحيانا يوضع فيه قرن حبوان . كا تقوم النساء يجمع 
أدران النباتات من الأرض وجمع الأفاعي ودود الخشب والجراد والديدارن 
الأرضية . أما الأدوات الفخارية او الخزفية فغير موجودة » ولذلك فهم يمنصون 
oll‏ بواسطة قصبة توضع في فوهتها بمض الأعشاب لتصفي مياه الستنقات » 
'وبعد عملية الامتصاص يوضع الاء في برض النعامة او في قرب جلدبة صغيرة . 
Ll‏ ملابسهم فبي عبارة عن جلد حيوان يضعونه حول خواصرم ویر من بين 
الساقين مع جلد آخر يغطي الكتفين . واما اي التي ينتعماونها فثمينة وهي 
عبارة عن حلقات مصقولة من قشر بيض النعام ومترابطة بدقة على شككل تاج او 
اكليل . کا نجد من الحلي الخرز والحلقات النحاسية التي يحصلون علا من 
جير انهم السود . ونضيف الى ذلك أصداف السلاحف الصغيرة او قرون الوعل 
التي تحتوي على مرم له قبمة سحرية » OF‏ اللي هي نوع من الطلسم قبل كل 


سی ۶ 


ويقسم البوشيان الى وحدات سياسية واجتاعية وکل وحدة بقودها آمپر 
واحد فيها » ويبلغ عدد آفرادها | ٠ه‏ | رجلا ونادراً ما تكون اكثر » وذلك 


۷۹ 


لتستطيع هذه الوحدة ان تنقسم بسرعة في حالة ملاحقة الطريدة . أما في 
الشمال فنجد الى جانب الزعم النتخب الصید » زعيما ST‏ كخليفة له بوجه 
de geal‏ كلها . و كذلك فحدود المنطقة التي كن للقبيلة الواحدة ان تصطاد فيها 
وان ترتوي من مماهپا وتجمم انتاج نباتاتها » هذه الحدود تكون معينة بواسطة 
شحرة مثلا او حفرة ماء او خط من الکشان الرملية . ونذكر هنا بان اكثر 
الاصطدامات التي تقع بين القبائل » سببپا حرق تلك الحدود . أما ts dl‏ 
الثابتة وال لا تتغير فهيالعائلة التي تتکون من الزوج والزوجة والاولاد الصغار. 
يمد أننا نجهل تحديد القرابة ودرجاتها عند البوشيان . فالرج ال كنا يبدو ثم 
بصورة عامة أقرباء الزعم » وكذلك فالمرأة مجبرة على الاقامة بقرب زوسها : 
وف قبيلة ( نارون Naron‏ ) نرى الرجل يقضي السنة الاولى من زواجه عند 
عائلة زوجته وتفسير ذلك هو أنه بامكان والدة الزوجة ( ال#اة ) ان تعتني 
بالمولود الجديد . fact,‏ نقول ob‏ قساوة الناخ وظروف العيش بالاضافة الى 
اختفاء الطرائد من المنطقة قد أجبر احفاد البوشهان على اتباع نظام نباتي معرض 
للزوال . والى جانب هذا فقد انتشرت بينهم عادة قتل الأطفال . 

ان کل ما ذكرناه مضاف اليه عدم استعدادهم لتبني Ble‏ جديدة ايرى » 
fat‏ الموشمان مهددين بانقراض قريب . 


Les Hottentots افوتانتوس‎ - ۲ 


تظبر القرابة بين اموتانتوس والبوشيان في السلالة واللفة اكثر منبا في 
الحضارة المادية . ونستطيع ان نقسم الموتانتوس بحسب اللغة الى أربع جموعات 
رئدسة : الناما » الکورانا » والغونا Gone‏ » والهوتانتوس القدماء في الکاب 
الذين اختفت معالمهم اليوم » اذ اندمج احفادهم بالاوروسين والهندوكيين وشکلوا 
قبائل الغريكا Griqua‏ والباستار دز Bastards‏ في ( رهصوت ٠ ) Rehoboth‏ 


وقبائل اموتانتوس بصورة عامة رعاة يتبعون ماشيتهم من مرعى الى آخر 


يف 


بىد أن النساء هي التي حلب الماشية May‏ هالا يتصوره مرلو اوانات في 
افريقيا الشرقية . أها algal‏ فتستعمل لا ركوب Cash‏ . ويبدو ان الماشية التي 
کانو| بربونها هي من النوع الكبير القامة وذات ظبر مستقم وقرونا طويلة يت 
تجد بعضها البوم في أفريقيا الشرقبة . ولکن اختلاط تلك الحيوانات بالتي لها 

معبم الزارعون اهولندیون قد غير شكاما القدم آما غذاء اموتانتوس‌فت‌کون من 
الحليب الذي شرب رائما بالاضافة الى بعض الحموب وحذور الشاتات . ١‏ أما 
اللحم فلا يأ کلونه الا في ام الأعباد فقط و ان Hie‏ 
بسياج من الشوك وتقع وسط مف‌ازهم . الا ان أكواخهم أرقى من أكواخ 
البوشمان اذ تتألف من أغصان كبيرة منحنية تشترك النساء بتفطتها بنوع من 
الحصر المجدولة » وأما أرضها فتطلى بروث البقر وبالدم . 


ولقد كان تنظيمهم الاجتاعي الذي اختفى اليوم » معقد؟ AS‏ من تنظم 
البوشبان بيد أنه أقل تعقيداً من تنظم شعوب أفريقيا الشرقية.. فقد كان لكل 
ded‏ زعیماً ومنطقة محددة » ومواضع مياه معبنة . کا تضم القبية عدة عشائر 
( پاتریلننیر Patrilinéaire‏ ) وعشائر تزوج أفرادها من عشائر اخرى » حسث 
كل عشيرة تحمل اسم الجد الاول لما . كا ان الحم الطبقي الصارم Sal‏ حسب 
الأعمار هو الذي بوجه العلاقات الاجتّاعبة داخل العشيرة » أما القببلة كلها فليا 
زعم واحد » هو زعم اقدم عشيرة فبها . 


ويؤمن اموتانتوس بتعدد الزوحات» وان المرأة تعش ش dole‏ بين عائلة زوحپا 
من aul Lab‏ . ويتحصر عملها بالاشر اف على بیتها وبتحضير الخليب الدي 
حلبته. ا ان عادة ادخال الأولاد والینات في العائلة كان وطبق بصورة افرادية» 
الا of‏ علية ادخال الاولاد فقط قد فقدت كثيراً من اهميتها منذ فقدان الطرائد 
الکبيرة » ومن عاداتهم أن تبقى البنت معزولة فترة من الزمن » أما الطقوس التي 
تتعلق بسن البلوغ فانها تتم عند حدوث النمو في الاعضاء الجنسية الخاررجية » 
وعندما تدخل الفتاة ۳ الاجتاعية ثراها تبدأ مارسة أعمالا La sl‏ تحت 


۷۸ 


اشر اف امرأة متقدمة في السن فتدربها على جم الأخشاب وقطف بعض الحبوب» 
كا تمسك بذراعپا dab‏ مدة حلب المناشية » ثم تقوم أخيراً برشا بالماء وفركها 
بالوحل » والماء هنا ذو قممة تطهيرية کببرة . 


wie,‏ حدوث الوفاة يلف الحسد بالجاود ثم تدفن CH‏ وهي في حالة الجاوس 
ووجپپا الى الشرق . أما كوخ الميث فلا يدخله أحد بعد ذلك کا تغادر العشيرة 
مكان اقامتها . ثم يفرضون على الارمل او الارملة ان تنم فترة من الزمن عن 
الاقتراب من الماشية وعن لس أوعية الحليب وعن أ كل اللحوم النيئة وعن شرب 
all‏ البارد » ا أن لمسما بوسخ الماشبة » وهكذا ينتهي زمن الحداد بپذه العملية » 
وعند انتهائه يختتم بعملية تطمير تتبعها وليمة كبيرة يستطيع بعدها ذلك الأرمل 
او الارملةالاندماج بالحساةالىومة العتادة, وند کر OL‏ طبيعة البلاد القاسبة وعدم 
وجود الماء الكاني لماشية في سپول أفريقيا المليئة بالسبخات » حمل قبائل 
اموتانتوس على olga Yl‏ ملل هذه الأمور » وهکذا فقد اصبح على الطبيب ‏ 
الساحر medecin-magicien‏ أن لا يغتسل بالماء بدا لأن فوته ستزول بزوال 
الأوساخ عن جسده . کا أن بمض الحكيات - الساحرات يكن لقواهن انب 
تزول بتغطيس أجسادهن في الماء البارد . 


ونرى عند قبيلة ( الناما Nama‏ ) كيف مجتمع كل أفرادها أثناء الاحتفال 
السنوي بالامطار . ثم يضحون بعد ذلك بالأغنام السمينة في سبيل الخصب 
وازدياد الأمطار by.‏ بعض القبائل الأخرى نرى البنات المالغات بر كضن 
عاريات تماما عند أول العاصفة وتحت الطر الذي يفسل أجسادهن ويؤمن لحن 
أطفالاً كثيرين في المستقبل . 


الذي يسير العاصفة والأمطار الغزيرة . کا أن صفات السلف الأول للپوتانتوس 
تنسب الى شخص عظم تتحدث عنه الاساطير الدينية ويدعى ( هيقسي أبيب ) 


۷۹ 


طنط Heitsi‏ * الذي تعرفه قبائل البوشيان أيضا وتعتبره الروح التي تسبطر 
على المروج و تحمي المنادین . وقد كانوا يقدمون باسمه الضحايا بقرب اكوام من 
الحجارة تنلشر في جيم البلاد التي يسكنوم ا والتي ترمز الى قبره » اي انه 
مدفون في کل مکان» OW,‏ ورغم وجود الشبه الكبير بين البوشمان واطوتانتوس 
فانه لا جال للالتباس بینها . 


لقد کان اموتانتوس تنقلون من مکان الى آشر بحسا عن الرعی ؛ کا ان 
الانتفاع من النتوحات الحيوانية كان يطبع حياتهم الادية > مع العم بأنهم 
لا يقتلون الحموان ابداً الا في حالات تقدم الضحية . وتشترك الماشية ايضا في 
جميع احداثهم امامة » فنرى مثلا أن بعض الافراد الذين جری ابعادهم لفترة 
معينة عن الماعة » كالشياب | ثناء فترة الحداد » هؤلاء لا كن ان يقتربوا من 
الجاعة لاهم سيدنسون انفسهم قبل كل شيء ويدنسون بالتالي الماشية والجماعة 
بأكلها . 


Pygmées - الاقزام‎ -۳ 


خلافاً U‏ نعرفه عن البوشيان فان الاقزام في الغابة الاستوائية بمیشون على 
اتصال ضبق مع جب انیم السود الذين يقدمون لهم اللحوم ويأخذون مقابلها 
الوز وزيت الاراشيد Arachides‏ ... الخ . 6 نجد أن كل جماعة من الاقزام 
lat‏ زعم اسود > وينتقل عبء GLE‏ من بعده الى ولده . 


كا نرى الاقزام يقلدون جيرانهم امجاورين لهم محیث يحصلون على اشياء 
كثيرة منهم الى جانب التنظيات Lelie‏ والختان أيضا . ومن هنا يصعب 
lide‏ عزل مدنية الاقزام يحيث لا نرى منها pole‏ صافية ابداً . اما لغتبم فهي 
لغة اسيادهم السود كا ان البعض منم قد استطاع ان حافظ على لغة خاصة به 
الا انها لا تحمل سيزات واضحة.ويمكننا تقسم قبائل الاقزام الى ثلاث جموعات: 


Ae 


ج الاقزام الشرشون او البامبوڻي Bambouti‏ ) اي رجال الغابة ( وهم 
ry‏ الايفي 6 والمازوا Basu‏ . 


۲ — اقزام المنطقة الوسطی وهم جماغة الباکوا Bacwa‏ » ویسکتوت 
منطقة ole Yl‏ الي ترفد ضفة نهر الکونفو السری»وحاعة المابينغا  Babinga‏ 
gil‏ تسكن منطقة الاوبانحي والسانغا Sanga‏ . 


- الاقزام الغربمون ود بسکنون منطقة الغابون gabon‏ وهم جاعة ال" كوا 
Akoa‏ » والبابونجو Babongo‏ واليبكوي Bekwi‏ . وقمم آخر يسكن منطقة 
الکامبر ون وهم البا کا » والباجيللي . 


ویبلغ عدد الاقزام كلهم مع من امتزج بهم /۱۲۰/ ألفا تقريباً . غير انيم 
مبعثرين في fale‏ الغابة الافريقية » بين حبرة البرت والمحدط الاطلنطي . كما 
عا ee‏ 7 
عاش هناك . واطزة الظاهرة عندهم هي تعلقهم الشديد بمناطقهم السكنية 
وه ذا التعلق مجعلنا ننظر البهم كا يقول الاستاذ ( شيستا Schebesta‏ ) 
كأطفال المناطق الانقلابية . ما نری الغابة تحدد طريقة حياة هؤلاء الرجال 
الصغار . فالزوآبع : والعواصف تادرة فيها » بيد ان هطول الامطار يستمر 
معظم ایام السنة و كذلك الرطوبة فبي ثقىلة جدا . فعند الصیاح ری ضباب 
كثيف برتفع من الارض المغمورة یاه بخ قبقى الآنجام مبلة . غير ان الاقزام 
لا مخرجون من مخابئهم ابداً اذ انهم يتجنبون اوراق الاشحار المللة ولذلك 


أما مراكز سكنهم فهي عبارة عن حلقات من الاكواخ LUM‏ على شکل 
نصف دائري فوق جذور الاشجار الضخمة . وبناء تلك الاكواخ من اختصاص 
النساء ويتألف الكوخ من موعة من الاغصان على شکل قوس > ثم تغطی‌جوانبه 
بالاوراق العريضة » والباب هو الفتحة الوحمدة في الكوخ . هذا ويستعمل 


۸۱ الحضارات الافريقية 


الاقزام بعض الاحبان الغارة او الکنف كلجأ لهم وقت الناسبات العصيبة . 


ونری رجال الاقزام مغرمين جدا بالصيد » فالقوس عندهم على شکل 
مقطم داثري ویصنم من غصن ليس له قشر محنی" بواسطة النار . وأما FH‏ 
فيصنع من شجر ( نخل اند نیب ۸ ) ثم cat!‏ في طرفیه حلقتان من الخشب » 
و کذلك السپم فهو محمل‌ورفة ملفوفة على شکل ريشةالطائر ؛ کا كانت السپام » 
قبل حصو فم على رژوس احراب الجديدة » تصنم من الماشب الرفیم القاسي 
بحيث كانوا يعرضونه مدة فوق النار » وهذه السام تحمل في رؤوسها نوع من 
pull‏ كانوا يحصلون عليه من بعض النباتات المعرشة . أما طقوس الصيد فكانت 
تستدعي مشاركة النساء حيث برقصن طوال اللمل الذي يسبقصيد أحد الفيلة. 


6 تظهر عودة الصمادين اللتصر بن بالاحتفال الجميل الذي يقام هم حاملا 
lb‏ اماس ولا ينتهي الرقص او الغناء الا عندما Gla‏ الراقصون والفتون 
بالاعباء . والظاهرة البارزة عند الاقزام هي احتقارهم الفخاخ » بل يجمورنف 
على الفيل بالحراب وبر کزون هجومهم على abl gi‏ الخا'ية لقطع اوتارها . وما ان 
بقع على الارض حتى يقطعوا خرطومه محدثين بذلك نزيفا متا . وفي بمض 
الاحيان يخاف الصیادون من ان تطأهم قوائم الطريدة الكبيرة ولذلك نراهم 
يقتربون منها ويطلقون حرام المسننة في بطنها go‏ تنقطع من تلقاء نفبسا عن 
كل مقاومة او حركة . 

كا انهم يمارسون الصيد الجماعي بواسطة الشيكة التي ply‏ طولما عشرة امتار 
تقریباً وارتفاعها مقر واحد ؛ وتوضع هذه الشبکة حول بعض الشجيرات على 
شكل نصف - دائرة » وبعد تركيزها يبدأون باطلاق الصبحات وبتحري ك 
اغصان الشحر لندفعوا الطريدة نحو الشبكة ؛ والوعول الصغيرة التى تقع pad‏ 
يقبض عليها حية اما الكبيرة فتفتل في الحال . 

وف كل صباح تنطلق النساء الى الغابة يدفعن بأولادهن امامپن وبأيديين 


AY 


اوتاد طويلة تستعمل في نزع ادران النساتات من الارض » كا يحملن السکا OS‏ 
لقطع سوق النبات وتقشير الساق الطرية Lge‏ وعدا عن ذلك فيجمعن ایضا 
الحازون والسراطين ودود الاخشاب ودود القز والافاعي . ثم يوضم المحصول 
في قفة تحملها کل واحدة فوق ظبرها يحيث ”قربط محبل يمر فوق ابلبین . كا تقوم 
النساء ايضا مجمع عسل النحل من الارض EUS,‏ حفر ثقوب تصل الى مستوى 
اقراص الشهد . اما الرجال فم الذن يقومون يجمع عسل النحل من على الاشجار 
وذلك باطلاق السخان على الاب . 


وانه بمجرد قتل ااطريدة و الانتهاء منها يترك الاقزام مکان اقامتهم لبقيموا 
بسداً » ولکن دون ان تخطوا حدود مناطقبم الواسعة والتي يعرف کل فرد 
منهم حدودها التي 'تعين بواسطة نہر او جدول او خندق كبير . 

وشيء آخر هو ان الطريدة القتولة تخص اعضاء العشيرة التي تملك الارض‌التي 
قتلت فا » أما السیاد الغريب الذي يحاول احتلال تلك الطريدة فانه بطرد 
بلاشك . 


والاقزام مثل البوشمان يعترفون بالملكية الخاصة التي تنشأ عن مل الفرد 
ومن استخدام الادوات الفردية . وهذه الادرات بسطة للغاية وتصلع من 
القشور والخشب وبعض النباتات المرشة . وهي في نفس الوقت حاجات يسبل 
تحديدها ونقلبا من مكان الى آنخر . فبناك العصا الطويلة لحفر الارض والصفائح 
لتغليف اللحم الذي يستوي تحت الاحجار الساخنة > وصفائح اخرى مطوية 
على شكل بوق يحيث يسبل نقل الديدان فيها . أما سرير النوم فهو عبارة عن 


وعندما تأتي ساعة الرحيل يأخذ الرجل سلاحه ثم ينادي كلبه وهو الحيوان 
الاهلي الوحيد » أما المرأة فتحمل “قفتتها ثم ينطلق الجميع على الطريقة الهندية 


- الواحد وراء الآخر . 


م 


وكل ما علکون من ادوات حديدية _وخزرشة حصلون عليبأ من جيرأنهم 


وني IL‏ عدم وجود قطعة yall‏ التي تستعمل في اشعال النار Ferd‏ ) 
Briquet‏ ) » يلجأ الاقزام الى طريقة قدية يعرفونها كي بحصاوا على النار . 
وتتلخص هذه الطريقة بركوع احد الرجال على الارض ثم يمسك بين رجليه 
عوداً من الخشب الطري توجد فيه عدة ثقوب » کا يأخذ بين راحتيه Late‏ من 
الخشب القاسي Cot‏ يوضع طرفه بصورة عمودية في احد ثقوب العود الطري > 
ثم يبدا بفرك المثقب بسرعة من طرفه الاخر. فلا تلبث نشارة الخشب المتوهجة 
ان تسقط قوق ليف حاف أو ؛ بعض القطن الذي يشتعل ورا . م يبدأون في 
JUL‏ بنفخ قطعة الليف او القطن كي تلتهب النار . 


وفيا GLY‏ بالحلي وزينة الجسد » فالاقزام دون سواهم لا يعرفون من ذلك 
شا ٠‏ آما یاب HM‏ في عبارةعن Olly SLM gr toot‏ سول وسط 
امرأة » واحدة من الأمام والثانية من الخلف ال ا ا و ا 
او جموعة من قشور الأشجار الطويلة المدقوقة » حول خصره بحيث تمر من بين 
ساقبه . 

اما التنظم الاجتاعي فغير معروف GU‏ . فجاعة الرجال الذبن مجاورون 
كا ل الإ انعا ام ا Fe‏ 

سنا . أما امجموعة التي لا تنغير فبي العالة التي تضم الزوج والزوجة والأولاد 
الصغار فقط . ک ان اقدم طريقة للزواج كانت تقوم على اساس المبادلة ( رأس 
برأس ) فالخطيب She‏ يعطي اخته او احدى قریباته الى جماعة خطببته » واذ 
كانت احدی الفتيات التي وقع عليها التبادل عقيما فازوجها GH‏ بطلب واحدة 
اخرى . وهذا يفسر ob‏ تعدد الزوجات لم يكن منتشراً كثيرا . 


وقد يحدث ان يأخذ احد السود امرأة من الاقزام cat‏ يقدم الى عائلتها 


Ak 


Las gal‏ عنها . وقد اخذ هذا النوع من شراء الزوحات بالانتشار . اما الزواج 
من الخارج Feogamie‏ فمو الزامي في العائلة الواحدة ولس في العشبرة كلها . 
كا لا نجد هناك ايضا أي ترابط بين العشاثر وليس السلطة القبلية اي أثر . 


ويبدو من الصعب علينا ان رز العام الدينية عند الاقزام وذلك لمكارة 
ما دخل pple‏ من طقوس وعناصر دينية غريبة من جيرانهم الذين بصطون 
ua‏ 6 غير ان بعثة مدرسة ( Schmidt‏ .م ) $5 كل وحود عبادة الإله الواحد. 


ثم ألست قىائل البامبوتي Bambuti‏ »© هي الي تقدم اول ما بستخرج من 
الطريدة و كذلك الفاكبة إلى الإله الذي يطلقون عليه اسم الاب »22 او atl‏ 


22? Grand-pére 


هذا الإلدهو سيد الغابات والطر ائد وهو ايضاسيد sll]‏ الذي نسيرالعواصف. 
بيد اننا لا نعرف مدى الاهمية التي يعلقها عليه الاقزام ولا كيف يصنفونه مع 


Lf‏ التقاليد الق تخص السحر » فپي ايضا لا يمكن تبيزهما عن تلك التي 
توجد عند جيرانهم الزنوج . كاشعال النار لطرد العاصفة ورمي الأوراق فيا 
لتبعث دخانا کشفا . وكذلك تثبيت القطع ة الخشبية التي شحذ ما الوعل 
قرونه في القوس . ووضع بعض الاغصان الصغيرة التي لمستها الصاعقة فوق‌الکوخ 
لابعاد الصاعقة عنه 5 


آما الطقوس التي تنعلق بالوتی فبي تظهر بتقفديم الأطعمة هم » و کذلك 
الطقوس التي یطلبون فيها المون من اجدادهم قبل بدء عملية الصید ؛ كل.هذا 


وأخيراً وف كثير.من جتمعات المزارعين ومربي الاشة من الزنوج » فا 


Ao 


وجود طقوس الصيد » وادخال الأولاد الغرباء » والعودة الى حماة قاسبة في 
الغابة حيث الثياب منوعة ‏ وحيث ينام الشباب عراة على الأرض يأ كاون بعض 
الأحيان الطريدة ذ نيئة ؛ كل هذا يمكن ان يكون آخر شاهد على طريقة في الحياة 
كانت teas‏ واسعة آلانتشار . 


ع -أفريقيا الشرقية Afrique Orientale‏ 


ان سكان أفريقيا الشرقية من أع الي السل الى نهر_الزامبيز » ينتمون الى 
سلالات متعددة ويتكامون لفات تلفة . هؤلاء السكان لا يشكلون بيئة 
حضارية واحدة وهي البيئة التى تنحصر جغرافيا في منطقة البحيرات . 

ان منطقة الداخل البعبدة » وحدها ذات مناخ استوائي ؛ أما باقي أجزاء 
البلاد فبي تخضم لرباح موسمية أو ilo‏ تأتي من الحبط الهندي . کا ان كل منطقة 
تتلقی LF‏ من الأمطار تتناسب مع مستوى ارتفاعها عن سطح البحر . بيد انها 
تشترك کہا يفصلين جافين . 

رتفم هذه البلاد البراري والروج والاحر راج حيث تکار فيا الحيوانات 
الكميرة ۲ كلة الأعشاي ي ؛ كا تظهر هذه البلاد آصلح بقعة لتربية الواشي من قبل 
المغرمين بها . والحقيقة فان pal‏ بتربية الماشية يطبع كل افريقيا الشرقية 
فجمسع سكانيا 3 تقريبا یکرهون الزراعة » مع أن نساءهم يمارسنها ؛ رکنم 
يمارسون الصيد كبواية فقط . آما Wb‏ الحدادين فهي محترمة أحيانا واحياناً 
حتقرة الا أنها تبقی دا غير ختلطة بغيرها ويبقى الاعتناء بالماشة من اختصاص 
الرجالفقط . SUG‏ يعرف كل دابةمن قطيعه وتراه يقضي الساعات الطويلة في 
تدليك ظبورها ومداعبة قرونها او في عمل الاطواق لما او في التغني بمحاسنها 
منشدا لها المدائح الطويلة . 

وعندما توت إحداها حزن صاحبها عليها حزناً عرق )أ ؛ وهناك حوادث 
انتحارية سبيها فقدان احدى الاشة » أما الخليب فيش ربونه Lilo‏ او مزوجا 


AN 


پبول الماشية » وأحياناً شربون الدم الذي خرج من جرح في رقبة البوات 
بواسطة سهم يطلق عليه عن قرب . الا أنهم لا يقتلون الماشية الا في حالات 
cus‏ الضحايا فقط . ge‏ ان مجرد فكرة قتل الحيوان في الحالات الضرورية » 
کل مثلا » تقابل برفض ورعب شديدين . 


وان كل غذاء نباتي 'ينظر اله نظرة فما شيء من النجاسة » ا يحب أت 
يكون تناوله مسبوقا ومتبوعا بالصيام لفترة معبنة OY‏ اختلاط الاغذية النباتية 
مع الحليب في بطن الانسان يحمل الشوّم له وبالتالي لاماشية . 


وكذلك *يجمع الحليب من قبل الرجال في أوعبة Lats‏ او في نبات القرع» 
ولايجمم أبداً في آوعبة معدنية . كا تفسل اوعية الحليب ببول البقرة ثم تسود 
كل يوم فوق نار من روث البقر ایضاً . أما السمن فيْحَضْسّر من قبل النساء » 
وهو دستعمل لدهن LI‏ فقط . 


ونرى أكثر الرجال عراة GE‏ و كذلك البنات أيضاً Lf‏ النساء فبحملن ثوبا 

من الجاد غالبا ما یکون مطرزاً باللآلىء وبكية اخرى من الحلي المصنوعة من 
النحاس الأصفر توضع في اذرعين ESTs‏ وخاصة حول Gly‏ حتى تصل الى 
ما تحث الصدر . 


ومساكن هؤلاء الاقوام ذات جدران من القراب ومغطاة بالقش وشكلها 
دائري . وني جبة الشمال عند القبائل النبلية مثل الشياوك والنوير والدنكا > 
نری التنظمات الاجتاعي ة تختلف من قبملة الى اخری . فقبيلة الدنکا مثلاً التي 
Glu‏ عدد أفرادها اكثر من | ٠٠١‏ | الف نراها منقسمة الى عشائر بحسب درجة 
القرابة . وأيضا الشيلوك » الذين يبلغ عددم | ٠٠١‏ / الف LB‏ يشكلورن 

Tool, Gb‏ يحكه ملك واحد » ويقسم هذا الوطن الى ست مقاطعات . وان 
ا d‏ الدنكا » وحام الشيلوك يعتيران من ( الملوك المقدسان ) 
Rois divins‏ . اذ کل واحد منها هو في نفس الوقت کاهن ومشر ع pel,‏ . 


AY 


براقب الأمطار اد فاستطاعته ان حنب للا poe‏ الجفاف الذي اذا ما 


امتد زمنه فسيقضي على الراعي 


Kk‏ تتحسد فى ملك الشلوك Shilluk‏ روح بطلا ومؤسسها ( نیکاقج 
Nyikang‏ ) الذي اختفی في إحدى العواصف . وان النظر الذي بلفت النظر 
في احتفالات التتصیب یتلخص بوضع GIES ( SUE‏ ) برهة من الزمن على السدة 
التي كانت تخصه والتى مجلس علمپا OW‏ ملك جديد غيره . 


وملك ( الشلوك ) لا عکن ان بکون مريضا » لانه مع BES‏ ستکوری 
صحة البلاد في خطر ایضاً ٠‏ هذا کار هنك عند ا تب عليه أو 
علامة من علامات الضعف . أما جتمعات منطقة البحبر ات الكبرى وهي : 
ماساي Sub I gully Massai‏ > والتو رکانا » فانها تملك تنظيماً متطوراً من حسٹ 
الأعمار ؛ فالأولاد الذين 'يختنون فى نفس اازمن ينتمون الى مرتبة و احدة » 2 
af ee‏ يقام بعد ذلك احتفال لانتقالهم من مرتبتهوم الى 

تبة اعلى . أما اول مرتبتين فتخصان احاربن » م ان الشباپ يعيشون على 
ده ة منعزلة حيث تأتي الفتيات العازبات كي يلتحقن بهم . 


ولا بسمح بالزواج الا بعد الرور في المرتبة الثالثة اي حوالی الثلاثين سنة . 
وفيا يتعلق بالتكوين الاجتاعي نری مرتبة السن تشکل عاملا مهما نی العملیات 
الحربية » وهذا ما يفسر لنا غالبا الميبة التي تفرضپا هحمات BLS‏ الاساي aly‏ 
كانت تنظم لغزو الواشي ی ٤‏ كا ری عدداً کی من تاليدم قد انتقلت الى 
قبائل الزنوج الأخرى في أفريقيا الشرقية 


الل ا fe es‏ هذه 


AA 


الشعوب م تحاول تأسيس دولة ماثلة اتلكالمالك المجاورة لما كالاينيورو Lnyeoro‏ 


هذا نوع واحد من الحضارة تظبر لنا بد Ble‏ نی حوب تن راهان 
ففي كل مكان نرى غزاة من أصل gale‏ يفرضون وجودهم على السكان الأصليين 
الزنوج » الذين يمتبنون الزراعة وارف ولكن دون ات ختلطوا بهم + ونرى 
كذلك وحود مجتمعات طبقية حمث ان الأرقاء المزارعين ( البامارا ) لا 
يستطيعون ان يتلكوا الثبران بل يمتلكون الماعز فقط . وعلیهم ات يقدموا 
الوز والذرة والميرة الى آسادم ( الياهما Bahama‏ ) » الذین مختصون وحدم 
بتربية الاشة . كا لا توجد اتفاقات فيا يتعلق بأحمال الارض . فالفلاح الذي 
بستقر على أرض احد الأسياد » يدفم لذلك السید قسما من الحصول لقاء حقه في 
الزراعة » والفلاح حر في ترك الأرض متی شاء . وطرق الزراعة عند (الباهيرا) 
هي نفسها التي توجد في کل مکان في أفريقيا . فالزوج بعزق الأرض والنساء 
تعشپا » أما اعمال البذار والحصاد فهي مشتركة . کا تجمع الحبوب في سلال 
کببرة مر كزة بين أعمدة من الخشب او توضع في Lil‏ صغيرة خاصة مركزة على 
اوتاد كبيرة . وأما مساكن الفلاحين فتْینی في وسط أعمالهم الزراعية . وتلعب 
الماشية دوراً كيرا في هذه المنطقة اذ تشكل العنصر الأساسي في التعويض الذي 
بقدمه الزوج الى عائلة زوجته لتثبيت اجتاعها وتأكيد شرعية الأطفال . ومن 
هذا يظبر لنا ob‏ تعدد الزوجات نحدد بعدد رووس الماشية التي يستطيع الزوج 
تقدیپا » ونرى المکس ايضا » اذ انه في حالة فقدان اله ة عند احدم يؤدي 
عند الحاجة الى اقتسام زوجة واحدة من قبل FN‏ اثنين . ونتسحة لذلك فقد 
أصبحوا يحتفلون بولادة البنت ATT‏ من الولد لأنبا ستجلب لوالدها في المستقبل 
fous‏ من رژوس الماشية » أي عندما تتزوج . 


اما رئيس العشيرةفلا براقب حدود منطقتهبل براقب اعداد الماشيةالكبيرة؛ 
اذ ليست الحدود الا سم النذاع الذي يحصل غلىاحد المراعي الخصبة مثلآ » او 


۸۹ 


لنسيز قطعان الاشة في کل منطقة من الناطق . 


ونذ کر ob‏ امراء ) البانمورو Banyoro‏ ( كانوا بوضعون سابقاً وم في 
الثامنة او التاسعة من مرهم » الى جانب من رعاة البقر الخبيرين كي بعموهمسم 
كل ما ختص بالتربية وطرق الاعتناء بالاشة . 


والملك عند البانمورو ذو سلطة مطلقة > ونری من حوله اقریاءه cyl‏ 
.قومون مقام الوزراء وحكام المقاطعات ey.‏ ان نظام الوراثة مفقود تقريبا » 
نری ان موت الملك يفتح عهدا من الفوضى في اس ؛ ولا ينتبي الامر الا بعد 
معارك طويلة بين اولاد الملك الراحل ؛ ومن ينتتصر منهم يصبح ملكا » اما من 
ینکسر فبسجن أو يعدم . 


وكذلك الملكة فبي اخت الملك من ابه لا من امه . والی جانبپا توجد 
الملكة ‏ الام التي تشغل مكاتا هاما » وهي الى جاقب هذا موضع احترام عميق. 
ولكل من اللکة او اللکة - الام مقر خاص تسکنه وأعال ادارية تمارسها . 
وكذلك الملك نفسه فو حترم كأي شیء مقدس > حمث نرى بعض القرارات 
التي تحمل مفصولاً عن الرجال السطاء yl‏ يشكل احتكاكه بهم خطراً عليه . 
كا توقد في بلاط الملك نار من روث البقر لا تنطفىء ؛ وترمز هذه النار الى حماة 
cl‏ ؛ کا ان الحارب الذي يفرك جسده بها تزداد قوته . وعندما يموت الملك 
تطفأ النار القدية وتضرم نار جديدة ثم 'تقسّم الى أجزاء صغيرة توزع على اتباع 
الدولة الكبار ؛ فاذا قبلت فذلك اعتراف بالسيد الذي ارسلپا . 


ونی هذه المنطقة ا في الثمال “بحم على الملك بالموت عندما تظهر عليه آثار 
الضعف او الرض ؛ ثم بفسل جسده پاطلیب ويلف في جلد (Ol ge)‏ وقدیا 


۱ يجب أن يكون الحيوان ضحبة » ولیس غير ذلك . 


۹. 


کانوا یدفنون مع الملك بعض نسائه وهن على قيد الحياة مع عدد من الخدم بعد 
ان یکسروا اطرافبم . و یدفن الملك في حرش مقدس » وبع د علية الدفن 
يخرج رجال الدين من الغابة ومعبم اسد صغير ؛ والأسد هو الحبوان الذي خص 
العشيرة المالكة » وان الملك سیصبح أسداً بعد موته . 


والأمر البارز هو أن الماشية تسبطر على كل نواحي الحياة الاقتصادية والمادية 
والعملية و الدينبة . فالولادات وادخال الرجال في الجماعة والزواج والوراثة > 
كلها تترجم Ue‏ الى عدد من المواشي التي تنتقل من ملكية رجل الى آخر . ون 
كل مكان نرى السلیب وللام وللعشب الذي يغذي الماشية » قيمة رمزية الى 
جانب قممتها المادية . وک نرى lal‏ الشاب في كل مكان لا يحامون الا بغزو 
الماشية او بوضع البد على مراع جديدة . Gay‏ في الطقوس القضائية نرى الماشية 
تتدخل فا . فالمتسهم من قبائل الماساي تمعع/1 Me‏ شرب قلیلا من دم 
احد الثبران ؛ ولکن قبل ان شربه » يقول : « اذا کذبت" فليخنقني هذا 
الدم .0 


وعندما يموت احد الرجال الطاعنین في السن او احد الاعبان» يذيحون اسد 
الثيران ثم یدهنون جسم الميت بدهنه ویکفنونه يجلده > اما اللحم فيؤكل في 
وليمة الدفن. وان اكير شخصبة فيالجتمع هو الذي يتحك بالامطار ویپیمن علیها 
ألا وهو النجم Devin‏ او VSI all‏ الذي بکشف عسن الستقبل ایضاً ویفسر 
الأحلام وبفضل نصائحه :تلد النساء » کا لا تقوم أية حملة عسكرية الى بعد ارس 
يمدي رأيه kd‏ الذي هو الرأي الأخير . 


لقد كان ساحل افريقبا الشرق مسرحا لموجة من التأثيرات الأسيوية التي ۸ 
تنقطع ابد . ومن أي مکان جاءت تلك الموجة » من الجزيرة العربية أم ob‏ 


. قد يكون المنجم ملكا أو ساحراً او غير ذلك‎ - ١ 


۹ 


فارس أم الحند أم اندنوسيا فاننا نامس وجودها وخاصة بين سکان الساحل . کا 
نلاحظ أيضا وجوه عناصر حضارية آسبوية قدية تمركزت في داخل الق ارة 
الافريقية في امجتمعات الزراعبة gil‏ لا بزال اهلها يحافظون على نقاوة سلالتهم 
الافريقية . ١‏ 

ومن Lob‏ دراسة الانسان الطبيعية نرى ان سكان الساحل واطزر التي we‏ 
عليه مع عدد كبير من زعماء القبائل وعائلاتهم في الدخل قد امتزجوا بالدم 
الأسبوي. کا د السواحليين Des Swahili ١١‏ > الذين 'يعتيرون احدی‌السلالات 
الفرعبة في جنوب افويقما > يدعي هؤلاء Ob‏ اجدادهم جاؤوا من بلاد فارس 

في القرن الثامن بعد الملاد » حمث تزوجوا بتساء البلاد . ونرى في لغتهم كثيراً 
من الکامات العربية » تنتشر لفتبم هذه في جيع ae‏ 
الانكليزية أي في LES‏ والكونغو الشرق » وعند الى الجنوب Ge‏ موزامسق مسق 


ولقد دخل الاسلام من eth‏ الفارسي في القرن الثامن 5 وف القرن الحادي 
pte‏ جاء رجال من شيراز في بلاد فارس وأنشآوا مشتام كيلوا Klioua‏ 
ومومياسا . € شقت اطضارة الفارسية العربية peels Perso -Arabipue‏ 
على البلاد التي تة تقع ما بين موغاديشو mogadichou‏ 3 الشمال ( وسوقالا ) في 
الجنوب eee rns‏ الذهب من ملكة 90 Lb yap‏ 
Monomotaya‏ بالقرب من سوفالا » وكذلك وبصورة خاصة على تحارة الرفيق 
المشردين في تلك المناطق الواسعة . وكانت قوافل الرقيق العذبة تتجه ی 
الطويلة نحو الساحل » و برسل من بقي منهم حياً من هناك الى مدغشقر وآسما 
الحنوبية وحتی أندنوسيا . 


وكان هناك طریقان کببران للقوافل مجتازان السپول الفسبحة . ویمتداً 
الطریق الاول من دار السلام حتى صيرة ظانفاننکا » وأما الثانبة فتبدأ من 


US - ۱‏ عربية معناها سکان الساحل وتطلق على موعة مسنة من السكان . 


۹۲ 


مومباسا. Ge‏ يحيرة فسكتوريا؛ ونرى الط الحديدي اليوم يتم هاتن الطريقين . 


ولقد ترك العرب على الساحل الشرق اطلالاً من الحجارة المنحوتة والمسلحة 
بالكلس کا تر کوا آلواحاً حجرية طويلة توضع على القبور والتي لا تزال محفوظة 
حق ومنا هذا . 


وحملوا معهم الى هذه المنطقة Lips‏ النجارة وزراعةالبرتقال واللیمون والقطن 
وقصب السكر . وف القرن الثالث عشر فان عرب مسقط الذين ادخلوا زراعة 
القرنفل الى زنجبار كانوا یمرفون بلبس اللي الفضية الثقيلةوالتي نشروا بواسطتها 
Lips‏ الصاغة . 

و کذلك تقویم الاعباد والظهر gull‏ فقط ها عربيان ایضا واخيراً 
اللباس العربي الذي انتشر بين امل الدن وهو عبارة عن قيص طویل أبيض 
وقلنسوه وثوب خارجي غامق اللون » وقبقاب خشي مرتفع تليسه النساء . 

و كلك سكان ماليزيا الذين جاژوا من مناطق بعبدة قد حملوا معهم الى 
الساصل الافريقي شحر جوز الهند وكل الادوات التي تصنم منه » كالملاعق 
والتاشر" و كذلك القوارب الصغيرة ذات الوجه الخشي . 

وكذلك البرتغاليون الذين ظبروا في القرن السادس عشر C4‏ عن Gab‏ 
wih]‏ . فقد عرف السود بواسطتهم النساتات الامردكية كالذرة والمانبوك 
Manioc‏ > والقلقاس . ولقد اظبر السض جشعبم لجمع الرقيق كي ينقاوهم الى 
مزارع العام الجديد . ولئن ES NOB‏ الذين انتزعهم الببض عنوة من بلادهم » 
قد "حرموا من الارث المادي » الا انهم تركوا لاحفادهم احاسیسپم الخاصة 
وبعض التقاليد التي انحرفت قلبلا بسبب احتکا کہا با جاءها من الخارج . 


وفها عدا مدن الساحل » فيظبر الطايع الافريقي على حقيقته. فعمل‌الارض 
يتم“ بواسطة الحرفة التي تستعملها النساء كا هي العادة في أفريقيا . وعبادة 


۹۳ 


الأجداد قد بقست الى Lil‏ طقوس التملك Possession‏ وطقوس التعزيم لطرذ 
الأرواح الشر برة exorciame‏ » التي نجدها حتى في مدغشقر وحيث النساء يلعين 
دوراً رئيسيا في ذلك , 

والى الجنوب من الط الذي ينطلق من مصب هر اللهر النیجر ويسير موازيا 
خط الاستواء » نرق هذه المنطقة من افريقيا م أهولة الملاثو ‏ افریقن 
peeks oll Mélano-africains‏ الما سلالات فرعية Sous-races‏ كونغولية 
ومن بلاد جنوب افریقیا» وتتکلم کل هذه الشعوب لغات (البانتو Bantou‏ )۲ , 

ونستطيع بحسب الظروف الغرافية والوقائم الحضارية ان نقسم HLS‏ 
البانتو الى : 


SL - ١‏ الشرقمين الذين اندنجوا بالسلالة الحامية 5 fa,‏ بعض هؤلاء الى 
شال محيرة فمكتوريا!؟ا 5 


۲ - الب‌انتو الجنوبيين » ويقطنون جنوب نهر الزامبیز ( والکونین 


. ( Cunéne 


۳ - البانتو الغرببين أو سکان الکونفو . 


Afrique Australe  ةيبونجلا آفریقیا‎ - ۵ 


تشکل النطقة الأفريقية جنوب نهر الزامبيز هضبة واسعة تحذو بسپولة من 


۱ - وهي اللغات التي تکون زيادة الكهة Ba‏ تعني جع الکامات التي هي من مرتبة ال ( نتو 
Neu‏ ) رمعناها ‏ رجل أو انساني ) وهكذا یکون معنی Bantu US‏ رجال ار 
جموعة انسانية . 

؟ هذا الرأي غير متفق عليه ماما ولا يزال موضع جدل , 


۹ 


وتقطع هذه الهضية obs‏ الانپار الکسبرة الثلاثة: xual i‏ وشوبو Limpopo‏ 
والاورانج . ومع هذه الودبان الثلاثة تقوم ثلاث مناطق مرتفعة يزيد ارتفاعها 
على |۱۲۰۰ م وهی : منطقة حنوب روددسا بين نير pols‏ واللمسوبو . 
والثانية تمد في جنوب غربي الاسوبو وأخيراً الأراضي الرتفعة داخل منطقة 
واليس باي ٠ Walvis Bay‏ 


ويخترق نهر الزامميز من الغرب الى الشرق منطقة كبيرة من القارة الأفريقية 
غير ان الساحل الغربي لا يتلقى LS‏ من الانبار لأنها على نفس المستوى » وام 
نہر فپا.هو الکونن Placa es Cunéne‏ الجنوب فنری العکس » oY‏ نبر 
الأورانج الذي ينبم من هضاب ( پاسیتو Basuto‏ ) » يحري نحو الفرب ؛ الا 
ان الأورانج هذا غير منتظم فمو غزير احبانً وضعيف احبانا اخری » وهكذا 
فالساحل الشرق الذي يوجد على ارتفاع واحد معه » بروی جيداً بعدة جار 
مائىة لها بعض اهتها . 


ومن ناحمة اخرى نرى فقدان التعادل بسبب الرياح ؛ التي تهب بصورة 
منتظمة من الجنوب الغربي طوال العام » حاملة مها الامطار في الصيف ( من 
كانورت: اول الى شاط ) patty‏ هذه الرباح اثناء مرورها في القارة كثيراً من 
الرطوبة يحيث لا تترك منپا شيئا يذ كر“ ولذلك فنطقة الساحل الغربي الداخلية 
والفقيرة بمحاري الماء لا تتلقى Cid‏ يذ كر من الأمطار . 


وتتجه الریاح في الشتاء ( من حزيران الى آب ) نحو الشمال وهكذا فالامطار 
لا تحتاز Tul‏ حدود الهضية الشرقية . 


۹۵ 


ذرجةٌ التبخر وظهور GUL!‏ في السپول الواسعة > وزداد هذا اطفاف شيشا 
Cuts‏ حتی نصل الى الصحراء . 


ومن.الفریب أن LS‏ المياه | تلعب دوراً كيرا في هذه المنطقة . فالانپار 
غير صالحة لاملاحة» وكذلك Ue‏ الصغيرة أو الجداول be sled‏ سريعة للغاية » 
كا تحف فترة من الزمن أثناء السنة . ولا نجد من السكان من يمتبن صد الماك 
ولا من شحولون في القوارب أثناء الرحلات الطويلة » أما خصب البلاد فنتوقف 
مباشرة على مياه الأمطار ومناه الأنهار . 


ويملغ عدد قبائل البانتو او سود أفريقيا الجنوبية الذين سکنون هذه 
المنطقة الواسعة ثانىة ملايين . ودقسمون Cols‏ الى عدد nS‏ من القبائل محست 
لكل واحدة امما خاصا با وأرضا محددة ورئيسا هو حور حماتها العامة . 


وتتراوح القوة العددية للقسله الواحدة بين عدة آلاف ونصف ملمون؛ فدولة 
الباسيتو Basuto‏ التي يبلغ عدد سكانها هذا الرقم » قد ظبرت الى الوجود منذ 
قرن من الزمن بفضل زعیمها ( موشيس Mochech‏ ) الذي ساعد على تکوین ہا 
بضم عدد كبير من القبائل الصغيرة التي تنتمي الى أرومة ( التسوانا 150070 ). 


كا ان ob‏ ( الناتال ) و ( زولولائد ) cll‏ كانوا ينقسمورد_ سابقاً الى 
لاحدى الجاعات الصغيرة التي استطاعت في اوائل القرن التاسع pte‏ ارت تبتلم 
الاضي . 


وباستطاعتنا ان تختصر تاريخ جنوب شرق اقريقيا في جموعة من الحروب 
المتلاحقة والعقدة التي تسير كلبا على نبج واحد 0( وبمحموعة من المحرات 4 
وبالايادات الجماعية Exterminations‏ ؛ sol Gls‏ كليا اخيراً الى الوحدة 


۹۹ 


الجديدة التي ثراها البوم : 


Me‏ زنوج جنوپ افريقيا حضارة واحدة » مع تقببر ات بسطة تختلف من 
مکان الى آخر حسب درجة تأثير العناصر الخارجية» tat‏ خلقت بعض الفوارق 
في نوع الحياة والتنظهات الاجتّاعية والطرق الدشة . 

و تستطیم أن نيز من خلال هذه الفوارق : 


ic yt — \‏ الجنوب الشرقي وتضم : ( Ngoni‏ » التونغا Thonga‏ » الفاند! 
Venda‏ ( . 


۲ — تموعة الوسط وتضم ( السوتو Sotho‏ » التسوانا ) . 
۳ الجموعةالغربية و تضم :اير برو Herero‏ > و الاوقامبو Ovimbundu‏ 2). 


وتمارس جميع قبائل المنطقة الوسطى والغرببة طقوس GOLD!‏ تركتبا 
القبائل الشرقية منذ قرر: من الزمن . وكذلك عادة تشبر شكل الاسنارن 
بشحذها بآلة حادة أو استخراجها » هذه العادة لما نفس الوظيفة في المنطقة 
الغربية وعند قبائل التونغا في افريقيا الشرقية البرتغالية . كا ان فتح الجروح في 
الجسد ینظر" له نظرة مشرفة في المناطق الشرقية WL,‏ . واخيراً فقد أعطت 
قبائل الزولو والكسوزا Kosa‏ الى جير انهم Olt» yl‏ واهوتانتوس عادة قطم 
احدى السلاميات التي يطبقونها للغاية ذاتها . 


ويعيش السكان الاصليون على JRE‏ تجمعات مبعثرة هنا وهناك يطلقور:. 
عليها اسم ( كرال Kraal‏ ؛ ويضم كل تجمع fous‏ من افراد العائلة الواحدة . 

وحیث نرى السكان في المنطقة الوسطى اون الى التجمع على شكل قرى 
فان كل تجمع ile‏ يبقى بعيدآً عن الآخر » ble,‏ المسكن بأوتار طوية على 
شكل بيضوي أو نعل فرس > كا توضع قبه الأغنام أو ا ماعز طوال ell‏ “> الى 


ay‏ ۷ - الحضارات الافريقية 


جانب ا کواشهم التي هي غالبا ما تکون دائرية الشکل وذات سقف روط أو 
احيانا على شکل خلية نحل ؛ وتبنی کل هذه الا کواح على أبعاد منتظمة داخل 
شوخ 


وکانت ثیابهم ead‏ تصنم من lL‏ » وغالبا ما تکوس مطرز: باللالیء ؛ 
کا تصنع من تلك اللآلىء الزنانیر والعصائب التي توضم فوق الجببة . ولقد حلت 
هذه اللآلىء الرخيصة محل الحلقات التي كانت تصنع من قشر بيض النعام أو 
المادن والتي لا بزال البوستيهان يستعملونها حتى اليوم 


ويتركز الاقتصاد عندهم على تربية الحبوانات الكبيرة dey‏ زراعة الأرض . 
وان التسيز بين هذبن النشاطين ظاهر في الثمال » معدوم في الجنوب . 


وكذلك الغذاء فأكثره يعتمد على حساء الحبوب كالذرة وغيرها وعلى ان 
الرائب . وأما العنابر التي بستعماونها فهي عبارة عن جرار كبيرة او سلال 
ضحمة او ابنية صغيرة منعزلة . 


Li‏ قبائل النجوني ( Ngoni‏ ) التي تضم ( الكسوزا مومكا ) في الكاب 
( والزولو Zoulou‏ ) في الناتال » فاا تضم الحبوب في مطامير داخل منازل 
التجمع العائلي Kral‏ » وقريبة جدا من الماشية التي هي اعز ما يملكون . 


وفيا يتعلق يحلب الابقار فهو عمل شريف ومن اختصاص الرجال فقط . اما 
استخدام الثيران للر كوب ول جل الاثقال فبذا امر لا مجال للشك فيه عند جميع 
السكان . والماشية الكبيرة هي قبل كل شيء علامة من علامات الثراء وهي عملة 
لمبادلة في حالات الزواج ؛ بيد انهم لا يأ کلون الا لحم الطرائد او م الضحية 
وان عملية تذويب العادن التي جاءت من افريقيا الشرقية تبدو حديثة العبد في 
هذه البلاد » وهي العمل الوحيد الذي شرف عليه رجال اختصاصيون . أما 
بقة الاعال الاخرى فتبقى ضبن اطار حلي ؛ فالنساء تقوم بصناع_ة السلال 


۹۸ 


والقدور الترابية » أما الرجال فيشتفلون الخشب وحفرون أوعية الحا 
وينحتون مساند الرأس appuis-tate‏ » واللاعق ذات المقايض الزیف بصور 
'أنواع الطيور الختلفة . ويبقى هناك التاثيل الصغيرة والاقنعة التي هي عبارة عن 
قشل انساني الا انه فريد في نوعه . 


ويعترف السود في جنوب افريقيا بالنسب في خط الأب فقط ؛ فالطفل‌ينتمي 
الى tele‏ والده كا ينشأ بين اقربائه لابمه وكذلك تعيش الزوجة الى ج انب 
be yj‏ . اما الخال » فبو عداعن انه ثل الط الامومي في الما فبو يلعب 
Lal‏ دوراً هاما وخاصة في السنوات الاولى عند الطفل وما بعدها بقليل . 


وتتميز قبائل ( النجوني Ngoni‏ )عن جيرانها بأنها تحرام شرعيا الزواج بل 
وكل علاقة جنسية بين اثنين يلتقيان في النسب عند أحد الجدود ( الاربعة )۰۲ 
ما قبائل ( السوتو ) فعلى العکس » اذ نراها تجيز الزواج ببنت الخال» والزواج 


lv,‏ يتعلق بالتنظیات السياسية والعائلية » فبي تنبئق کلپ من السلطة 
الابوبة ؛ وان البيت الذي يضم العائلة الكبيرة يعطينا صورة واضحة عنما . 


يقول ( جو Junod‏ ( معرض حدیثه عن التونغا Thonga‏ ? ( ات 
القرية عندهم هي نتبجة لوجود العائلة » . 


be‏ لا نجد اثراً لمل هذا التنظم العائلي عند قبائل الزولو » والسبب في ذلك 
تطبيق نظام عسكري عام tut‏ اصبح التمجمع العائلی الصغير syle » Kraal‏ 
عن معسكر » ولا عمل لرب العائلة الا حراسة هذا العسکر ونقل الاوامر التي 
يتلقاها ddl‏ . 


. والد الام والدة الام » والد الاب ووالدة الاب‎ - ٩ 


۹۹ 


وفي کل هذه الجتمعات نری منصب الزعأمة یمود الى من هو | كار س ام 
ینتقل بعده الى اخبه البکر ومنه الى اخيه الثاني . ا كانت العشيرة تضم عدة 
قری Lut‏ یکون موّسسوها 3451 او احفاد اد الارل الذي ا العشيرة 
كلبا . 


وشيء آخر نراه وقد انتشر وهو امم التمجید المشترك بين افراد العشيرة ٠‏ 
الواحد : فاسم ( ابزسونغو زولو Isibongo Zoulou‏ ) مثلاً هو غالبا مايطلق 
على اد الاول . وهذه علامة من علامات التدليل ان نتو حه الى رحل باسم 
التمجمد لا باسمه الشخصي . 


ونرى هناك عدة قوانين تتعلق بامم التمجيد . فمن يحمل امم ايزيبونغو من 
قبائل الزواو لا يمكنه ان یشرب الحليب الا مع شخص آخر يحمل نفس الاسم . 
ففي هذا الاشتراك شرب الحليب تنشأ اخوة دموية بين هذبن الشخصين » و نم 
على كل واحد ee‏ الزواج بامرأة من عشيرة آخبه الجديد . 


وان اسم التمجبد عند قبائل السوتو هو ( سيبوكو 5۵0۵۷0 ) الذي يشير 
الى احد الحبوانات كالتمساح او الفيل او الاسد او القرد ... الخ . وكل من حمل 
هذا الامم لا يستطيع ان يأ كل اللحم او يستعمل الجلد حتي يقتل حيوانا] من 
الحوانات الضارة » وعند ذلك 'تحرى له عملبة تطبر ضر ورية . 


كا نجد أيضا ob‏ عبادة الاجداد تشكل ني هذه البلاد قاعدة الحياة الدينية . 
فعند العائلات التي تخضع للنظام الأبوي نرى رئيسها هو وحده الذي يستطيع 
ان يشفع لاموتى . وتقضي بعض الطقوس عدم اقامة أية die‏ لشر ب البيرة قبل 
ان "ترفع حصة الأجداد ثم تراق على الأرض ؛ کا لا تقام أية ولمة الا و للاجداد 
حصة فيا . فأجداد الزعم هم مصدر قوة القبيلة كلها وم دسپرون على كل 
شيء فيها . 


١٠٠ 


Let,‏ نقول ol‏ العمل السياسي بری ارتکازه القوي في الدين . وتعتقد 
قبائل الزولو بوجود إله HE‏ هو ( الاو نکولوتکولو Unkulunkulu‏ ) الأكبر » 
وهو يتميز عن إله او نی متام بسن لسع ان يراقبوه ٤‏ بمجرد القيام 


وأن ( الأونكولونكولو ) الأول م يكن 'بعسد حيث | يكن له من مثل 
على الأرض . 


وهناك قسائل امير برو les Herero‏ في جنوب QE‏ افريقنا الى الشمال 
وبدشوانالاند f Bechuanaland‏ فپ » كا بری عالم تاريخ الانسان الطسفي © من , 
زنوج افریقما الجنوبية » وأنه لا شيء في صفاتهم الفيزيائية ما محعلیم منعزلين عن 
جير انهم . آما عام اللغة » فیصنف لفة الميريرو مع جموعة البانتو في Lady I‏ 
الجنوبية . wy by‏ عام السلالات نفسه أمام ثقافة مادية وتنظم اجټاعي 
دستوجبان الوقوف عندها بعض الوقت . 


tut‏ نرى نشاطهم في حياتهم يتركز حول اهتامهم الشديد بماشيتهم .وبالبحث 
لما عن مراعي ... الخ . 


ومن هنا يبدو لنا الشبه الكبير بين معيشتهم ومعيشة مربي الواشي في شرق 
افريقيا . وتستطیع النساء عند yy dl‏ حلب الماششية کا هو الخال عند 
توس وعکس نساء افريقيا الشرقبة . 

لكاي للبت بن املد عر لجال سا و وكذلك 
dtl‏ الي Lp slat‏ فبي ي ثقملة جاداً »يا ان الأقراط المعدنية التي OF‏ المعاطف 
الجادية تذ کرنا بقبائل ( ) ges » (les Nilotes Cul!‏ الزنانير التي تصنع على 
SS‏ 


۱۱ 


الزنانير تذ كرتا ايضا بقبائل الکوازان » آقرب جبران للپریورو . أما الشيء 
الظاهر عندم في تنظباتهم الاجتاعية » والذي یبعدم عن بقية زنوج جنوبي 
افر Las‏ » هو pil el‏ بالمنوة المزدوحة double filiattou‏ „ اذ ان کل فرد عندم 
يحمل نسبين » نسبة الى عشيرة أبيه ونسبة الى المجموعة التي تنتسب اليها امه . 


فحموعة ( الباتريك شير oruzo Pate ( Patrilinéaire‏ » تشغل داخل 
المنطقة مموعة من النازل التي تبنی على JRE‏ داثري » آما كوخ زوجة الزعم 
الاولى فيقع تجاه المذبح الذي تشعل فوقه نار الأجداد القدسه وتقوم على حراسة 
الزوجة مع بناتها . نمثل هذه الطقوس التي تتعلق بالنار المقدسة » الى جسانب 
طقوس اد الأول dees‏ الذي هو الزعم 6 شديبة بطقوس الشليين والطيريرو ۰ 


ویعتقد al‏ برو بوجود إله للسماء و الارض هو نديامبي کارونفا Ndyambi‏ 
Karunga‏ » كا نحد إله للسماء في جميع أنحاء غرب افریقا وهو ( gals‏ او 
نزامي او نامي Nyambi, Nzambi , Nyami‏ . وثرىايضاً عند ابر برو وجود 
الأشجار والأحر اش القدسة التي يعتبر ونما faye‏ لأجدادم القدماء ؛ ومثل هذا 
ايضا نجده عند جيران الهيريرو کالزارعین في أنغولا ومنطقة الزامميز . 

ویسکن حوض الزامبيز ( جنوب آنقولا وروديسيا الثهالية ) جماعة من 
السكان المزارعين الذين وجدوا في هذه البقعة منذ القدم » وتتميز هذه الجاعة 
بالدور المام الذي تلعبه النساء » يحيث يكن لبعضون تولي السلطة السياسية . کا 
ان بيئتهم الطبيعية التي تتکون من سپول واسعة قلياة الرطوبة ومنقسمة الى 
مناطق عشبية واسعة » تسمح لهم بتربية المواشي وبمارسة الزراعة بواسطة 
Al‏ . بىد ان جتمعات الرعاة مثل : ( الأوقامبو في انغولا والإيلا دا¡ في 
روديسيا ) فم شواذ ob SSW‏ عن غيرم ا ان واقعهم يدل على وجود نفوذ 
خارجي . وفي HI‏ الارضي الصحراوي الضيق الذي يد غلى الساحل بين 
الاطلنطي ees‏ بنغالا Benguela‏ © نرى موعات من القبائل الرحل التي هي 
كنا ops‏ مزیج من البوشمان وال تشکل هزة الوصل مع افریقبا الجنوبية . 


۱۰ 


فالقرى هي نفس قری المزارعين القدماء » والساکن اسطوانية الشکل وذات 
سقف على شکل مخروط UB,‏ ما تکون تلك الساکن thle‏ بسیاج من الاوتاد 
الطويلة أو من اللبن الأسود ؛ آما نسيج الشاب فکان قدی] من القش الدقوق 
Battue‏ » ولقد اختفت تلك الشاب ولکنها تظهر فقط في الاحتفالات الدينية . 
بنا نرى الشاب المصنوعة من الجد المصبوغ تظبر عند الصبادن ومربى الماشية . 
وأما النباتات التي تزرع فبي بحسب تاريخ معرفتها : الذرة السضاء » ثم الذرة 
الصفر el‏ (عرفت ale‏ .القرن السادس pte‏ )» واخيراً ols‏ المانبوك .Maoinc‏ 
وتستخدم النساء اثناء عملها Ui Al‏ ذات قبضة معقوفة » وتوضع شفرتها الحديدية 
في طرفها الآنغر على شكل زاوية حادة . كا يستعملن احيانا جرفة ذات مقبض 
متشعب tet‏ یتسنی مسكه بالمدين معا . وتظبر لنا في abl‏ الفني اعمال 
النحت الكثيرة التحاعمد » کا في الاقنعة التي تستعمل اثناء الطقوس الدينية في 
احتفالات ادخال الأولاد في القبيلة“وهي اقنعة مصنوعة من tall‏ او منالحشب. 


أما بدل” الزواج فلا وحود له عند قبائل Yao shill‏ في نسالاند 
Nyssaland‏ £ حيث 1 الزوج ليسكن عند اهل زوحته CUS,‏ اولاده فبم 
ينتمون الى والدتهم » کا ان سلطة الزوج عند قبائل الياو هي ليا لا شيء ؛ 
فالشخص المهم في العائلة هو اخو الزوجة dl‏ . 


ویقم الزوحان کا ذ کرنا بين افراد عائلة الزوجة . وعلی الزوج على ان يقوم 
حراثة ارض والد زوحته ( (AF‏ وان يقدم لعمه Taal aes‏ ات versements‏ 
التي تطلب منه ؛ وعندما يقدم آشر عطاء له يتخذ الزواج صفته النهائية 
و پسمح للزوج" ان بصطحب معه زوسته واولاده . ونلاحظ 3 مثل هذه 
امجتمعات التي تعتمد على النسب الامومي » ان الغلام الذي اجتاز سني الطفولة 
يذهب الى بيت خاله الذي يتحمل عبء نفقاته وتربيته . وعندما عوت الخال 
يستولي اخوته على املاكه كلبا. ولكن في حالة عدم وجود اخوة له 
فيان الان البکر لاخته البكر يستولي على املاكه من ارض وأثاث 


۱۰۳ 


وغير ذلك ویکون مکلفاً برعاية أرملة خاله . 


ومن هنا نستطيع ان ندرك حالة اخشيار vieillard‏ يم او لا بتأمين مستقل 
ولده Lob,‏ بالتزاماته نحو وريثه الشرعي وهو ابن اخته . وهكذا تأت Taal‏ 
الزواج ببنت الخال في مثل هذه الجتمعات . وقديا كان هذا الزواج المرغرب 
يوفق بين قوانين الوراثة ومصالح الزوجة Cat‏ يسمح هذه الزوجة ان تتمع 
بالاملاك التي يتر كما الخال لابن اخته والتي US‏ والدها لزوجبا . 


وننتقل الآن الى مجتمعات المنطقة الوسطى مثل : التىفو كوي Tyivokvue‏ » 
والإيلا ila‏ » والروستا Roste‏ ) . حمث ut‏ فكرة اموت عندهم تشبه الدودة 
التي تخر ج من الجنة منحلة منها لتصبح فيا بعد Fb‏ جارحا ؛ ولقد جاءت هذه 
الفكرة من الشرق» وهي تظبر في الجتمعات الايستقراطية في منطقة البحيرات » 
وعملية السخ هذه لا تحدث إلا للرجال البارزين فقط . وكذلك عبادة pole‏ 
الزعماء فبي ky‏ كانت نتبجة تأثيرات شرقية ايضاً » بنا عبادة شجرة القرية 
القدسة تعود Ub gel‏ الى مناطق الغرب والشال . 

كا نرى Cal‏ في جميم انحاء انغولا واشاطق الجنوبية البعيدة يشيروت الى 
وجود اكوام ترابية صغيرة » هي » کا تقول التقاليد» قبور الصيادين المشهورين . 
وتذ کرنا هذه القبور بقبور ( ايتسي ايدسب Heitsi eibib‏ ) وهو الروح المهيمنة 


على المروج والصيد والذي لا بزال البوشیان واهوتانتوس يولونها کل احترام 
واجلال . 


Afrique Equatoriale أفريقيا الاستوانية‎ - " 


ان الغابة الاستوائية الكبيرة التي هي قلب Le il‏ او ( قلب الظلات 
des ténébres‏ عرردت ) ؛ هذه الغابة هي موطن السود الكونغولمين ۰ 
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وتضم هذه المنطقة من الناحية السياسية » اكبر جزء من الکونغو البلجيي 
والکونفو الأوسط والغابون Lies Gabon‏ الاسبانية ومنطقة جنوب 
الكاميرون . وتشرف على هذه المنطقة من الشرق المرتفعات التواصله الى تحط 
بالبحيرات الكبرى » فاذا يها على JRE‏ صحن منتظم الأبعاد » او على شكل 
وعاء ضخم ير مركزه تحت خط الاستواء قرب کو کنتهاتفل . 


أما الانخفاض الوسط الذي لا يزيد على toe‏ م فمو حاط بهضاپ مدرجة لا 
مخترفها إلا مر نهر الكونغو المائي . ويعتبر نهر الكونغو من AST‏ آنبار العام 
انتظاماً » فو يتابع عند مجراه الأوسط قوس خط الاستواء ولهذا فپو يستفيد 
من امطاره النتظمة الثابتة » ولا يعرف تلك الفيضانات التي تزيد من مياه نهر 
النيل والزامبيز أو النسجر . بىد أن مموعة التضاريس المدرجة تجعل مجرى ذلك 
النبر عبارة عن خط كثير التعرج . 


كا ان الشبكة المائية الكونغولية » من أنبار وروافد » تتألف من مقاطع 
نهرية غير متناسبة » ومفصولة عن بعضها عحموعة من الانخفاضات والارتفاعات 
الت سببتها الأنبدامات العميقة حول المنطقة بحيث تنتشر الشلالات الكثيرة 
والمجاري السريعة الى جانب القنوات الاخرى التي تنتشر هنا وهناك . 

ويغص حوض الکونغو با ماه الكثيرة » فالانپار القوية العديدة» والبحرات 
والمستنقعات وغايات الاشحار الواسعة » كل هذا Jat‏ الظل والرطوبة Oke‏ في 
كل مكارت . 


الشکل -ه — خارطة السلالات 


۱ 

3 اک 
۳ - بالوبا 
4 - بالوندا 
۵ - باممالا 
5 - باولي 
۷ — بارومي 
۸ - باتيكي 
٩‏ - بایاکا 
۰ - بیدجا 
-١‏ لوو 
۲ - بوشيان 
yay - ۳‏ 
- لوزو 
yo‏ - دانک 
ELL — ٩‏ 
۷ — فون 
La gla — ۸‏ 


8 - هار رو 
۰ - هوتانتوس 
۱ ايو 

۲ - ايلا 

۳ - کابادشي 
٣٣‏ - كيسي 
۵ - ویي 

٩‏ — مالينکي 
۷ ب ماتغبيتو 
۸- ماساي 
۹ - مورس 
۰ — موساي 
yy‏ — ماندي 
۲ — نغوني 

۳ س وبر 

۶ - اولون 


۳۷ - آوشوندو 


۱۰۷ 


۳۷- پيجمي — الاقزام 


۳۸ — روستا 
وم - سارا 
Nt  )٠‏ 
۱ — سونفپي 
۲ - سولق 
۳ اسوك 
6 - سواحلي 
fo‏ — تونغا 
5 - تواریج 
۷ - تولو 
۸ - تسوانا 
£4 - تبفو كوي 
عه فاندا 
۱ - وروا 


. زاندي‎ — or 


أما الاشة فلا نجد منها سوی الماعز فقط . 


وقي كل يوم تظبر الشمس فوق تلك الکمات افائلة من الاء » نراهما تقوم 
بعملية تبخير شديدة » وكذلك تلیء السماء بعد ظهر کل يوم بالغيوم ؛ وغالبا 
ما حدث تلك الغيوم عند غروب الشمس بعض العواصف ؛ أما الليل فبو على 
العموم نيّر ومشحون بالرطوبة » وهکذا حتى يطلع النهار وتبدأ عملية التبخر 


من جدید . 


أما الأمطار فتهطل طوال السنة وتبلغ قوتبا ف شهر IST‏ وتشرتن الاول 
وكذلك تتأ مجح الحرّارة بصورة عامة بين ۲۹" و ٩۲۸‏ . 

ومثل هذا الاستمرار في المناخ نم وجود الفصول والوامم تقريباً » ات 
الأيام والشپور هي متشايبة » وكذلك لا تظپر الطبمعة بأنها تحمل Cat‏ جديداً . 

وفوق الهضاب التي تحبط بالحوض نری نظام الأمطار الاستواثية الدائمة يفسم 
الا لوجود نظام دائرة الاتقلاب بامطاره الموسمية ؛ ولذلك نری الفابة تصمح 
۱ أقل BUS‏ وتتحسر قلبلا امام الرج الأخضر الشاسم . 

ويفطي السهل في الجنوب جيم افضاب التي قند مسا بين نهر الکونفو 
والزامبيز ومنطقة كاتانغا . بينا لا يبدأ هذا السبل الا عند أعالي نهر الأوبانغي 
oubangui‏ ومنابع السانغا cum sangd‏ يتصل بالمنطقة السودانية . تکورن 
الساکن في الغابات على شکل مستطیل وهي مبنية من الخشب وأوراق الشحر . 
ويتألف الکوخ قبل کل شيء من دريشة من الأغصان الصغيرة تستند على احد 
الاغصان النخفضة » وعقدما برتفع الكوخ يظهر سقفه BLN‏ مع جاون له > 
بحمث تستند الواجپتان من الأعلى على جسر خشي ومن قاعدتها على أعمدة 

وقتد الا کواخ على صفّین متقابلین يحيث تشکل‌ما پینها شارعا يتجه بشكل 


۱۰۸ 


مودي على النهر » كا یبنی في طرف کل شارع by‏ مشتركا للجميع ؛ وخصص 
هذان البیتان للرجال فقط حبث يأ كلون فيها ويستقملون الغرياء Gal‏ . اما 
الفراغ الارضي الذي حبط بالأكواخ من الجانبين فيزرعونه موزاً وبمض النباتات 
الدرنية وذلك كاحتياط للطوارىء في حالة فقدان مؤونتهم . 


ويمارس هؤلاء الاقوام الصيد بواسطة الحفسن* > حيث يصفون الخوازيق في 
اسفلها ثم hy hy‏ بلاغ ان الصغيرة » وبهذه الطريقة ستطيعورن الامساك 
بالطريدة . أما الملات الجماعية التي برسلونها للقطاف : فتتم في الفصول الق تقل 
فيما الرطوبة » اي بعد مرور الشمس بنطقة السمت :26 . ومحمعون اثناء 
قطافهم LF‏ من الحبوب ed‏ ل هر لالج 
3 لقي tum © palmier a huile‏ ستبلك امل البلاد لوز gall Amande‏ 
بالزيت » وكذلك * شجر الآسيا Ascia‏ وهو من فصياة بلطم حیث يغلون ثاره 
فأما ان LIE‏ او يتركوها كاحتماط بعد ان حفظوما مع الملح والفلفل الأحمر. 


وبعد مضي عدة سنوات » تجبز القرية de‏ لازراعة . فيبدأ الرجال بقطع 
الشجيرات والاعشاب من الأرض التي bs‏ بساکنهم كا يقطعون الأشحار 
الكبيرة فلا يتركون منها سوى ede‏ على ارتفاع مترين او ثلاثة ٤‏ ثم يحرقون 
ما قطعوه ليجعاو من رماده Toler‏ للأرض . وبعد هذه العملية سدأورن بزرع 
الموز ونبات المانبوك ممن« » والبندورة وغير ذلك من النمانات المعروفة 
ون . آما العنابر فلا وجود لها عندم » انم يجمعون حاجتهم ae‏ 
الارض es‏ بيوم » ومثل هذا العمل يعد الى أذهاتنا حباة جیرانم الأقزام » 
اذ ری الساءمندم gat‏ بان ارال pam‏ ع کر اللساتات 
القابلة للاستبلاك » ومثل هذا العمل تقوم به نساء السود اللواتي يجمعن كل مساء 
بعض نباتات الانبوك والقلقاس لتحضير الوجبات الغذائية لارجال . وبعد فترة 
من الزمن تضعف الأرض التي يستعماوبا ازراعتهم وتصبح قليلة الخصب ولذلك 
يضطرون للذهاب بدا في الغابة » كي ينشئوا أرضا جديدة بعد قطع أشجارها. 


۱۰۹ 


وبعد ان ختاروا المكان الجديد » پینون مثازل U5 fe‏ يسكنها بعص الرجال 
والنساء الذين يقومون بهذا العمل طبلة المدة اللازمة لاسام أعاهم التحضيرية . 
وعند الانتباء من زراعتهم پتر کون في تلك المساكن بعض الرجال لنقوموا على 
حراسة الأرض من بعض اللصوص Stl by‏ الخربة كالقرد وفرس البحو 
والفيلة . وهتكذا Go ELI yo‏ تصبح هذه الأرض مجدية فنقلون الى غيرها ... 
ست SU‏ زمن تصبح فبه الأراضي التي تحمط يهم غير صالحة لازراعة . وعند ذلك 
تلتقل القرية پرمتها وتغير مكانها . وعلى بعد fro]‏ او |۳۰ کیلومترا تنش قرية 
جديدة . ولکن ليس من الضروري أن تضم هذه القرية الجديدة كل سکانبا 
السايقين اذ نری بعضهم يعضهم يفضلون التمرکز في مكان آآخر او ينضمون الى 
أقاريهم الذين بسکنون بعبدا عنهم . 


ونرى في امضاب التي تشمل المنطقة المكشوفة من غباض وسپول وغيرها » 
ان تجمعات السكان أقوى منها في أماكن أخرى » وان انضمام القرى الى بعضها 
مألوف و كثيراً ما حدث ؛ كأن تتحد أقسام القسلة الختلفة وینضم أفرادها تحت 
لواء زعم واحد » او ان تقوم هناك محالفات وقتية أثناء حملات الصيد » او 
للغزو وهذا ما كان حدث Cotas‏ . كا ان شكل البيت الاسطوانی » الذي حل 
محل الشكل الستطیل » أصبح یتالف من سقف مدبب يغطى بالقش . الا ارن 
القبائل التي تسكن أعالي حوض نهر الكاساي Kassat‏ » لا تزال تبني بيوتها على 
شكل مستطيل . ولكن مناطق dbo,‏ الغابات الق تكثر فيها مجاري المماه 
العريضة هي اكثر المناطق ازدحاما بالسكان : قبناك قب‌ائل Us‏ كا Bayaka‏ 
والنامبالا Bambala‏ والباكويا Bakuba‏ > التي تختلف حياتها عن حباة ma)‏ 
الغابة وعن حياة سکان السپول » وهي تجمع بين الحياتين معا مع وجود صناعات 


بدودة راقية . 


أما في الشال الشرق فعلى Kall‏ » اذ دخلت الببوت ذات الشكل 
الاسطواني الى الغابة مع دخول قبائل الزاندي 70706 وقبائل المانغبيتو 


١٠ 


. جاووا من جبة الشال‎ yall Mangbetu 


وتتميز الغابة بأنها تستقبل القادمین الها من الرجال ولکنها لا تفسد أحداً 
منهم ؟ فهي قبل کل شيء تعيق الواصلات وتفرض SH‏ واقعپا توزیم اماعات 
الدحورة التي طردت من المناطق السپلبة وجاژوا يطلبون ملجأ فيها . وتبلغ 
كثافة السکان فيها نسبة ضئيلة حيث تصل الى اثنين في الكبلومتر الربم » ورغم 
ذلك في تضم في داخلبا عدداً Las‏ من الجتمعات الجزأة . ولا يوجد سوى 
ضفاف الانبار التي تعج وحدها بالسكان رغم وجود ذبابة الشي - تس . لأت 
وجود النپر دسمح بالانتقال من أرض الى أخرى ازراعتها واستغارها » کا ان 
وحود القوارب محل مشكلة الانتقال من ضفة الى اخرى . کا ان القناة المتفرعة 
عن نهر الکو تغو بان | ستانلي فول ps Stanley Falls‏ کول Stanley Pool‏ ]> 
هي قناة le‏ للملاحة ولا تنقطع الحركة التجارية فمپا بواسطة قوارب قبائل 
Ss‏ 6 والبالولو 861010 > والبارومي Barumbi‏ . وأما المواد التي نم 
bola‏ فتنوعة : فېناك الاراشيد والمانبوك والسمك الند خن" fumé‏ » والعاج 
ولوز شجر البلح الزيي والكاوتشوك . وعند العودة fat‏ التجار الادوات 
النحاسية من قبائل المادوندو 8000780 LI,‏ المصنوعة من ليف شجر 
الرافيا Raphia‏ وكذلك الأوعية الفخارية التي يصنعما سكان البلاد الأصليين . 
وكذلك ری البضائع الأوروبية التي يكدسما التجار في مراكزهم على ضفة النهر 
ا 

كا بنتشر على طول الحاري المائية الصالحة لملاحة جماعات اختصاصون في 
نقل البضائم فوق الاء . bls AL iss‏ الأو رو 54 Ouroungou‏ 3 منطقة 
الاوغووي Ogooué‏ > وقائل المانقو Bongo‏ والزاندي Zandé‏ ف منطقة 
الأوبانجي العليا Oubangui haut‏ ¢ وقبائل السا كا Bayaka‏ واللولوا Lulua‏ مع 
بعض قبائل الولو ندا Balunda‏ على ضفاف die‏ حوض كاساي Kassat‏ . 


لس هناك de‏ حقيقية للتداول ؛ بل ud‏ بعض الأدوات المعدنية ذات 


1۱۱ 


ذات الأبعاد whl‏ والوزن الختلف Lal‏ تقوم مقام النقوه » كنصال السیوف 
القدعة او حدید الفژوس او حدید رژوس الحراب ؛ وكذلك اللایء الصنوعة 
من الزجاح او الخزف الق توجد في كل مکان تقریبا ؛ في رقاب المجائز مثلاً او 
محفوظة داخل الاکواخ او مدفونة في الأرض مع أصحابها . آما ادخال الاولاد 
في القبسلة فغالبا ما يتميز بعملية الكتان ؛ او تقام بناسیتها حفلة تقدم فا 
الضحایا » کا هو الحال فى بلاد الشال . 


وما كانت طبيعة علبة الادخال هذه فقد اصبحت تقام تارج القرية » 
الح ان بار جني سردا تقريسا . ويرافق زمن البلوغ 
عند البنات فترة من الانعزال » محىث 5 تقی البنت دون عمل » وتحاول الا کل 
كثير؟ » اذعليها ان تصل الى الزواج متلئة الجسم وذات بشرة زاهية : 

أما نظامهم الاجتاعي فغالباً ما يكون ديموقراطيا » وكذلك Atal‏ نبي 
تعتمد على النسب الأبوي » ما عدا بعض المجتمعات الصغيرة التي تعتمد على النسب 
الأموي والتي توجد في جبة الغرب . 


LI‏ الوحدة الاجتاعية المعترف ها فبي القبيلة او العشيرة » teat‏ يعتقد 
UL,‏ بأنهم جاؤوا من جد واحد ثم توزعوا في عدة قرى . أما القرية التي غالبا 
لا تستة تستقر في مكان مین » فبي لا تخضم الى سلطة عليا دوو مها تا live‏ 
تقسيم البلاد على اساس جغرافي الى اقاليم معينة يخضع فيها سكانها الى زعم 


و احد ٠‏ 


ولقد شعر سكان البلاد الأصليين يحا- جتهم الى التجمع والالتفاف حول بعضهم » 
ومثل هذا نراه البوم في طريقه aT‏ ( كحركة التجمع 
عند الا les ayong du‏ “من Fang lal Jibs‏ مها ق منطقة الغابون Gabon‏ )۰ 


وف الجنوب لا تزال ذکری بعض الدول ماثلة هناك : كمملكة الکونفو 


۱1۲ 


وامبراطورية لوندا ولوبا وشونغو Shongo‏ . فامبراطورية لوندا Lunda‏ 
التي انتشرت في انفولا والكونغو البلحکي یمود الفضل في تأسيسها الى صاد من 
قبائل لوبا Luba‏ الذي ظهر في اوائل القرن السابم pte‏ ثم انتشمر احفاده في 
oll‏ الشرقية والشالية . 


ds‏ عام ۱4۸۲ اكتشف البرتغالي كاوا Cao‏ مصب پر الکونشو dam‏ بوجد 
حجر اثري يشهد على ذلك. کا ان کاوا هو اول رجل اوروبي استطاع انيتقرب 
من ( الا كونغو mani congo‏ ) أي ملك الكونغو ( الذي كانت ملکته تند 
بين ارانغوا Loungo‏ والکوانغو Kwango‏ والكوانزا Kwanza‏ . وكان حكام 
ا مالك امحاورة له من اقریائه ومن اتباعه بنفس الوقت . وحوالی منتصف القرن 
السادس عشر استدعی ملك الکونفو ( الفونسو الاول Alfonso per‏ من الذهب 
الكاثولنكي ) العمال الأورسين والموثین الدينين والتحار . ولقد دامت ملكة 
اگوی السا مد فزن من ارس Er‏ قلاف عد من Pi‏ 
cube,‏ آلاف الاصنام . وكانت السفن التي تحمل النتوجات الصناعية 
الاوروسة » تعود وهي DA‏ بالرقيق . ولکن في عام ۷ 6 وأثر الحروب 
الحلية التي قامت في البلاد » طرد السكان المبعوثين الاجانب وقطعوا كل علاقة 
مع البرتغال » و أخذ النفوذ السيحي مند ذلكالحين يتقبقر وعاد السكانالاصلبون 
الى عباداتهم وطقوسهم الحلبة وهم أشد تعلقا بالأصنام . وبعد مثة وخمسين Like‏ 
من ذلك اصبح الصلیب Prophylactique Lis ide‏ ورمزاً للأجداد 0 
بالاضافة الى وجود بعض Job!‏ الصغيرة في البلاد والتي بقيت ذکری اولك 
القديسين الاوربيين في القرن الخامس عشر والسادس عشر 4 وبقي أيضا في البلاد 
جموعة من التاثيل الاخرى الليئة بالمسامير الصغيرة حث تذ کرنا بعادة كانت 
منتشرة الى وقت قريب في الريف الفرنسي وهذه العادة هي عبارة عن وصح 
دبوس صغير فوق صورة احد القديسين » A‏ يضطر ذلك القديس الى الاستاع 
بروية الى رغبات من غرس الدبوس . 


۱۱۳ ۸ - الحضارات الافريقية 


وف عام ۷ زار باسلان Bastian‏ الا لماي مديلة سارت سالفادور 
Lele San Salvador‏ الکونقو قديا » فلم يحد فببا سوی اطلال أبنية حجرية ؟ 
ولكن لغة اهل الماصة النتشرة في کل مکان هناك» كانت تستخدم لغة للاتصال 
بين جيم المجتمعات . واذا ما اتجبنا بعيدا الى الشرق نری قبائل البالوبا التي 
يبلغ عددها /۵۰۰/ الف تقريبا » تشغل المنطقة الواقعة بين درحة °٩‏ ۱۲* 
لخط العرض bye‏ وبين ۲4 -- ۲۹ درجة Ld‏ الطول شرقا . 


ولقد قامت هناك مالك كبيرة من قبائل البالوبا منذ القرن السادس عشر » 
و لکن تارخبا بقي غامضاً » يا ان بعض تلك المالك قد بقي حتی اواخر القرن 
التاسم عشر . 


وادا ما اوغلنا في حبة الشرق ايضاً في منطقة كاساي Kassat‏ تعترضنا قبائل 
البا کوبا Bakuba‏ أو الباشونفو (هومهعب۲*)8 » وتقسم هذه القبائل الى سبع 
عشرة قبيلة وتخضع كلها للك مقدس واحد وتسکن البلاد التي تفع بين نبري 
سانکورو GL,‏ وبين درجة ؛ و ه Lb‏ العرض نحو الجلوب . ولقد جاءت 
تلك القبائل من ضفاف الاو بانغي Oubangui‏ والشاري Chari‏ . ولقد استطاع 
توردي Torday‏ الذي زارهم عام ۸ ان توصل الى معرفة اسماء الملوك 
الذين تعاقبوا عليها ویبلغ عددهم [yy ef‏ ملکا. نذ کر منهم شامبابو اونغولونغو 
Shambabo longo longo‏ “وهو اعظمهم » نحيث قام 3 اوائل‌القرن السابع عشر 
باعادة تنظم اکومة » كا حاول الفاء الحروب التي تستعمل فیپا السپام ورمي 
السکا کین 6 وینسبون البه استعمال زیت الملح وادخال زراعة المانيوك Manioc‏ 
والتبغ » وصناعة اللسیج بواسطة خبطان شحر الرافيا Raphi‏ و AGS‏ 
تطريز ذلك النسسج يحيث يصبح منظره كمنظر الخمل ؛ واخيرا فان اقدم القاثبل 
الخشبية الصغيرة عند قبائل البا کوب قثل البطل العظم شامبا بو :- ۸ نغو . 


۱ - یشتپر رجال هذه القبائل برمي السکا کین . 


۱۹ 


ترتكز جيم المالك التي ذکرناما على نظام اقطاعي مع وجود اربمة أو 
ستة ملوك للمقاطعات يحبطون بالحام العام للدولة . 


ويصف لنا توردي Torday‏ التنظم الحكومي عند الباكوبا فبقول : يرأس 
الملك نيمي ( Nyimi‏ ) وهو لقبه مجلس الوزراء الذي يتألف من رئيس وزراء 
ووزير للحرب مع المثلين الاربعة لقاطمات الدولة وامرأتين هما اختا الملك او 
ابنتاه . وتحمل واحدة منها لقب حارسة السلام ‘gardienne de la paix‏ حسث 
تکون مبمتبا اعطاء وتر القوس الذي يضعه Elo‏ حول رقبتها الى وزير الحرب 
في اول المعركة الحربية ولا تسترده منه الا عندما يعود السلام . 


أما بلاط الملك فيضم e‏ ددا TS‏ من الموظفين ومن eat nee‏ المهن 
professions‏ والقبائل التابعة لاملكة ومن بيهم الاقزام أيضاً Lol.‏ الزرخ 
الکلف محفظ الاساطير والتقالسد فمو ابن الملك والذي يفوق مركزه مركز 
بقبة الامراء . 


وعند اجتاع المجلس الكبير للدولة » يجلس الملك فوق مصطبة حط به 
وزراؤه » وكذلك والدته فبي تأخذ مکانپا الى جانبه فوق كرسي فرتفع . 
ویتمتم الملك نظرياً بسلطة مطلقفت > بىد ان سلطته هذه تحدد في الواقع من 
قبل اعضاء قسلته التي ينتمي الا » وهي قبيلة bambala ual‏ . ولا بنظر 
اليه اعضاء قبيلته کزعم زمني مؤقت بل يرون فيه اطلقة التي تشر تشرق فا روح 
البطل bumba Lab‏ مؤسس القبيلةالأول» الذي يمد الشمس بنورها وبرسل الأمطار 
لتسقي الأرض وتزيد خصها . ولذلك فان كل اهانة توجه الى الملك فبي اهانة 
في نفس الوقت میم افراد القبيلة . وقد كان على الملك ان لا ياس الارض LS‏ 
تلتبب من جراء ذلك « ومذا نری أحد الخدم يحمل الملك فوق کتفیه Lele‏ 


وأخيراً فاننا ند نفس القوانين الملكية في افریقا الشرقية » عند 
امالك التي تتسم نفس التنظهات الاجتاعية . 


۱۹۵ 


كا أن التقارب في العناصر الدفبة واضح ایض في أفريقيا الشرقبة وان مره" 


Afrique Occidentale آفریقیا الغريية‎ -۷ 


تد منطقة الغابات على طول الساحل الغربى حثی bod‏ . وهناك انکسار 
أرضي واحد يفصل کتلة آفریقبا الوسطی عن كتلة غابات غينيا . ویطابق هذا 
الانکسار طريق بينويه 867076 » الذي يؤدي الى البحر الأبيض التوسط 
بواسطة الكاوار Kaouar‏ والفزان Fezzan‏ . 


ومن الامتبازات التي تتمتع ا منطقة اسفل خليج غينيا > أمطارها 
ونباتاتها المعتدلة » tat‏ تسمح بوجود حقول الذرة وأشجار البلح : ولقد شهدت 
هذه البقعة الواسعة من الأرض ولادة مدنيات عظيمة فمپا في الايفي 1/6 والبينان 
Bénin‏ والداهومي Dahomey‏ . واذا ما صعدنا قليلاً نحو الشيال نری الغابة 
تنتكشف ثم تنحسر أمام سبل واسع MAS‏ بعض الادواح من الأشجار. 


كا تشكل المنطقة الوسطى من شاطىء الذهب وشاطىء العاج والقسم الجنوبي 
- الشرق من غمنيا أرضاً خصبة » وأتروى بشکل جيد مابين شپر نیسان 
وشهر تشرین الثاني . وتشتهر هذه الأرض بزراعة بعض أوراق النباتات وأشجار 


الموز والقبوة والارز والحبوب . 


rors‏ أعالي نہر الکازامانس Casamance‏ حتی ال الداهومي 
Dahomey‏ » ينتشر المثل القائل : « في ألمكان الذي تظبر فمه شحرة الکاریته 
Karité‏ > تبدأ حدود السودان » . 

کا تنتشر 3 هذه النطقة اشحار Les gall‏ كس Bombax‏ والنبري ۷( 
و اللانجي Lingué‏ فتغطي بظلافا النحملمات Graninées‏ الق تقضي Le‏ الثبر Ol‏ 


۱۳۹ 


كلعام قبل حلول الامطار . وتسقط هذه الأمطار بغزارة من شپر نیسان حتى 
تشرین الثاني فتفسل سفوح الأراضي الرتفعة والصخور القاتمة والأراضي AH‏ 
| انخفضة 7 


وكاما صمدنا الى الشیال نرى السهل الكبير يصبح اكثر وضو الا أنه لا 
يخلو من الأشجار gil‏ تزداد في الأماكن المنخفضة Lb JI‏ وتقل* فوق امضاب . 
کا نرى آثاراً لأشجار البوباب Baobab‏ » وشجر الا کاسا وشجر الثمر الهندي. 
وكذلك فترة الشتاء فى حارة لظهور الشمس أثثاء.سه 1 . ولكن وحود خمسة 
أشي on‏ ادات عمل alae All bl‏ رار ززآدهنه المناطق © spl‏ 
BLS‏ البول Peul‏ الذين يبتمون بتربية الاشة وخاصة الجاموس » كا تشتهر هذه 
الناطق Lash‏ بالذرة السضاء وبالآراشيد Arachide‏ . 


ولقد قامت في تلك البلاد مالك كثيرة تمتد من جنوب بلاد الأو لوف Ouolof‏ 
وبلاد السبر بر 527276 حتی افاوسا والبورنو شاملة معپا الماندينج Manding‏ 
والمامارا و الوسي Mossi‏ . 

واذا ما اقتربنا من الساحل » jou‏ العشب الکشف الملوء بالشوك » وكذلك 
شجر البلح الذي يحتل مکان شجر البوپاب Badbab‏ . وهنا مجتاح الرمل كلشيء 
اذ تحمل الریاح البرية الى تجتاز الصحراء . 

ولا يعتمد الفلاح في هذه الارض الا على بضع ساعات من الطر الغزير الذي 
يسقط بين شهر تموز وأياول . ما مربو LOW‏ فنتفرقون في الشتاء في الشاطق _ 
My‏ بالشوك والأعشاب » وني موسم GUL‏ يعودون الى الناطق المتطرفة » 
حيث توسجد مواضع المياه من أنهار وآبار . 

ud,‏ كذلك مناصطق على امتداد واحد كيضية السنغال السفلی والحوض 
الشسجزي وحوافي يحيرة تشاد : tut‏ تشكل الفیضاناتالسنوية فيها الى جاتب 
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رقعة oll‏ الواسعة أرضاً صالحة لزراعة الارز ولتربية الاشة ولصيد الأسماك . 


ان جمبع السكان على الساحل الغربي هم عبارة عن ججموعة من المزارعين 
يتوزعون في الأمكنة التي AG‏ فيها المياه لتساعدم في احمالهم الزراعية . کا نجد 
Lal‏ حال قمائل yall‏ لا Dioula‏ الذين يشتغلون بنقل البضائع ‘ فنر ام وم 
يدفعون آمامهم امير التي تحمل على ظهورها الملح والکولاس Colas‏ » والتوابل 
وبعض البضائم الأوربية ؛ کا بسوقون آمامهم الثيران التي یتسلاون ا عبر 
اطدود خلسة , 


ولكن ما أن ينتهي فصل الشتاء حتى يعود الكثير منهم الى قراهم ليقوموا 
بأعمالهم الزراعية المعتادة . وحتى النجاروت والحدادون وبقية أصحاب الحرف 
يمارسون الزراعة أثناء المواسم الزراعية . .حتى OW‏ نرى العامل Sell‏ نحوار 
المراكز الحككومية » يترك عمله عند نزول اول قطرة من المطر ليشتغل في حقله » 
ثم یمود الى dF‏ بعد ان يقوم مجمع الأعمال الزراعية . 


Oy Us‏ حقوهم عادة في الأراضي الكثيرة الأشجار . وقبل مجيء موسم 
مطول الامطار » تقوم العائلة كلها بالأعمال الصالحة لتهيئة الحقل » وهذه الأعمال 
من ضمن طقوسهم الخاصة » ويأتي بعد ذلك العمل لقلم الأشواك والحشائش > 
فيقطعون الأشجار ولا يتركون منها الا ارتفاعاً يساوي قامة الرجل معالاحتفاظ 
بنوع هذا الشجر ولذلك فهم لا حاولون اقتلاعه . وعندما تحف الأغصارن 
والاعشاب التي قطعوها تضرم Lyd‏ النار لتصبح الأرض نظيفة وليستخدم الرماد 
کسیاد odd‏ الارض  .‏ يلقون البذور في باطنها بعد ان بحر كوا سطحبا ole Jb‏ » 
ويحاولون قلب الارض جيداً يحيث يعاو القراب الجديد سطح | We INES)‏ 
الارض بعد زرعبا مرتين او CU‏ من قبل النساء والأطفال » وبعد التعشیب يبدأ 
مومسم جمع الزروغات » وهو عمل مشترك بين etl‏ . وتکون خيرات الأرض 
وافرة في أول سنة » فتعطي الذرة السضاء والأراشد او الارز حسب المناطق . 


۱1۸4 


اما في السنة التالية فلا تعطي الارض سوی J pat‏ رديء ؛ وهکذا wat‏ 
الحاصلات عام بعد عام حتى تضعف الارض ولا تعطي Cat‏ . وعند ذلك 
وجب ترك هذا الحقل الى حقل آخر Ay’‏ منذ عدة سنوات بوراً كي يستريح ؛ 
وربا تضطر القبيلة الى نقل القرية كلها او الى اقامة مسكن احتباطي في الحقول 
المزروعة . وهكذا نرى وجود نوع من الزراعة المتلاحقة في حقل واحد حتى 
پنقطع هذا الحقل عن اعطاء اي شيء . واخيراً نستطمم القول ob‏ الطريقة 
الافريقية في الزراعة تتميز پاستغار الارض كلما حتى آخر امكانىة عندها . والى 
جانب الأراضي المزروعة نرى هناك بساتين الخضار التي توجد حول مساكن 
القسلة » وهي دساتين غنية لا 'يلقى فيها من فضلات al gay‏ عضوية؛ ولا يعتمدون 
في زراعتهم هذه البساتين على السقاية . فبم يدفنون حبوب الذرة في ثقوب 
أرضة فوق التلال الصغبرة » وبطمرون نات التاروس Last Taros‏ کا بزرعون 
القلقاس » وكل نوع من هذه المزروعات يبث جذوره في الارض على أعماق 
مختلفة . وتنضج الذرة في فصل الشتاء وتبقى حتى يحين موعد زراعتها من 
جديد ؛ وبعد ان مجمعوها من الارض يبدؤون فوراً بزراعة أدران النباتات 
الاخرى وهكذا تتتابع المحاصيل دون انقطاع حتى في فصل الجفاف . كا 
يستغلون في بعض ole‏ الاراضي المنخفضة التي تقم على ماري الاقنية او 
J pull‏ فبنشئون البساتين التي تغل“ لهم البندورة والفلفل الأحمر والتواببل التي 
يضعوتها في الحساء او مع الفاصوليا او الخص او الباذنجان . 

أما الحصول على السماد » فمتم باقامة تفاهم بين الفلاح الأسود وبين أحد أفراد 
قبائل البول الذين يعتمدون على تربية LAW‏ اذ ”نترك الماشية في الحقل AST‏ 
فصل الجفاف و تيعد عله أثناء. فصل سقوط الامطار . 

تناهض منتوجات السكان الاصلمین المصنوعات الاوربة التي (AG‏ المقاومة 
بواسطة محاربتها بالدعايات هناك . وكان مجاهم الصناعي بسیطاً يقتصر على بعض 
المنتوجات المعدنية ولکنها غير كاملة وواضحة » ولکن من المکن تحسينها دون 
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ان تزیل عنما الطابع التقليدي شا . 


و لقد ثست للفلاح الاسوه بعد عدة تحار » بأن حدید احراث سیب 
خدوشا في الارض ( الواقعة في المنطقة الانقلاببة ) اكثر خطورة من غيرها » اذ 
يقضي على جذور الاشجار ویمرض مستقبل الارض للدمار . فالفلاح الأفريقي 
لا يستطيع ان يعتمد في زراعته على قطعة ارض واحدة » لأر اليؤس النلشر 
ants‏ من ذلك ۰ کا انه ايضا لا يعرف الغربة ولا يحب أن يبتعد عن ab,‏ الا في 
حالات اضطرارية شديدة ؛ فپو يحب ان يعيش فوق أرضه مها كانت هذه 
الارض . 


هذا ونرى ميلا شديداً لتوسيع حقول الأرز المغمورة بالماه » وبلاحظ ذلك 
في جنوب غینیا وني منطقة الشبكة النهرية لأعالي نهر النسجر . بيد ان المناطق 
التي تشذ عن هذه الزراعة هي المنطقة الداخلية لسپول منطقة الانقلاب . 

ومن التناقض الصريح ان يبحث المرء في البلاد الاستوائية عن وجود مناخ 
معتدل . فالمناطق الانقلابية في أفريقيا الأكثر صلاحا لوجود السكان توحد على 
حدود الغابة الشمالية . حيث نجد قبائل الماند Mende‏ والكيسي Kissi‏ والتوما 
Toma.‏ و اكير زي Guerzé‏ والانون Manon‏ ي سبرالبون Lud All Lit‏ العليا » 
تزرع الأرض التي تنتج فم الارز وشجر الموز والانىوك والبلح الزيني وأشجار 
القبوة وغيرها . ويمتد ذلك السهل بهم شرقاً الى بلاد الباولي Baoulé‏ ؛ ثم يصل 
الساحل حتى اسفل خليج غينيا » بحيث GF‏ جنوب لاد داهومي ونبجریا 
يصح BUR‏ لا باس بها من السكان تبلغ /۲۰۰/ شخص في الكماومتر الواحد . 

وهكذا [td‏ هذه الكثافة تؤدي الى استغلال الأرض بشكل ضبق جداً 
بحمث تنتابع أثو اع المزروعات في الارض الواحدة دون وجود فترات استراحة 


للأرض كا يحدث Lal‏ ان تزرع الارض في آن واحد بنوعين من النباتات نوع 
زاحف ونوع متتصب » کالاراشد والذرة ٠‏ 


۱۳۰ 


وی جميع الاعمال الزراعية التي يقوم بها الفلاح وه ینت ويدار 
وحصاد» ي جم انحاء البلاد» ترافقها طقوس معينة» وهي وان اختلفت في بعض 
تفصملاتها فانها GET‏ نى Gadl‏ وكون الفلاح الاسود يعيش في عالم واسع غير 
محدود » فهو مضطر لمسايرة نموذج Sloe‏ ولتجنب غضب القوى المجهولة التي 
LA, vous‏ به . فالأحياء قلّة” تقوم بخدماتما مرشمة لكي لا يتزعزع توازت 
الحماة : ولذلك فان اقل حركة طائشة او جهل او نسيان ولو كان غير مقصود 
فان ذلك كاف لجر على البلا عقوبة الجفاف والجاعة والعقم او OM‏ ومن 
هذه النظرة نرى اللجوء الدائم الى القدسات وبناء الذابح والأماكن المقدسة 
وتقدم الضحايا الكثيرة الى الإله السماوي وال سکان هذه البلاد الأول والى كل 
الأجداد او لواحد منهم » وبصورة اخص لتلك الأرواح ولتلك القوى العظيمة 
التي تتوزع في الطبيعة ll,‏ دشعر نحوها سكان البلاد بشعور غير واضح المعام 
Lali‏ . فلس عندم من انفصال بين الروحاننات والدنيويات او بين التنظم 
الاجغاعي والتنظم pull‏ . 


کا ان تكتلهم الاجماعي يقوم على فكرة القرابة ؛ فأفراد العائلة الذين 
ينحدرون من اصل واحد من جهة الأب او من ثم في خط file‏ واحد بشکلون 
عموعة مستقاة شرف عليها من هو اقدمهم سنا » الذي حفظ طقوس عبادات 
الأموات » وشرف على الارث العام ولا يملكه . وتنتقل السلطة من الأخ البکر 
الى الأخ الثاني او يحسب بعض الجتمعات من الأب الى الابن او من الال الى 


ابن اخته . 

اما الاعتراف بالینوة التي SE‏ عن الخط الأمومي فهو موجود عند قبائل 
الأولوف Ouolof‏ وقبائل السیر بر Séréres‏ في السنغال وقبائل البول Poul‏ 
الغير مسلحين وعند بعض السكان في الغابات . 

وكذلك فالتحمع بين الافراد يضم عادة عائلتان او ثلاث » ويقسم هؤلاء 


۱۳۱ 


الافراد الى مراتب بحسب العمر . وأثناء انسحاب امحموعة الى الغابة يقوم بمض 
البارزین‌منهم بتعلم الأول د والبناتعلى انفراد قواعد امحموعةالدينية والاجاعية . 
وأما مدة التعلم فتختلف من مجموعة الى أخرى ؛ فهي تبلغ السبع سنوات کا 
هي الحال الآن في اعالي Lis‏ وشاطىء العاج . کا يتعرض كل فرد لكي يصبح 
عضواً عاملاً في deg‏ » يتعرض هذا الى نظام دقبق وتحارب جسانية قاسية. 
وفي بعض OL‏ يتعرض الفرد الى تغييرات جسدية كالختان او استئصال بعض 
اعضائه الجسدية او تشريط جسمه او استئصال بعض‌الاسنان أو كلها وهي‌علامة 
من علامات الصبر. وفيهذه الجموعات السرية فان سرها بکون فيمتناولامبع 
ما عدا النساء والاطفال. کا ان اغلسة الافراد يكتفون le‏ يتلقونه منهذه التربية 
الاجتاعية والدينية . ولكن نرى بعضهم يتضلعون في هذه العاوم التربوية حتى 
يصبحوا Ct‏ فشيئًا معابين يسهرون بكل أمانة على طقوسهم . ویارس العامون 
علهم وهم 'مقنتعين أو مبدلين شكلهم . کا يجتمعون لاتخاذ قراراتهم النهائية 
برئاسة من هو اکثرم Ue‏ . والذي اختارته ارواح اجدادم القدماء . اذ انهم 
يخشون سطوة اجدادم الخفية OF‏ ارواحهم على اتصال دائم مع العالم الخارجي . 
وبصادف احا ol‏ تتخطی احدی المجموعات حدودها احلة » حيث تصیح 
معلموها مشهورین في مناطق اخری اذ يبعثون الى تلك المناطق بالرسائل السرية 
التي "تعرف بأسم سيمو Simo‏ في Lit‏ وبورو ۳0۵ قي سبرالبون والسودان 
وشاطىء العاج و كومو Komo‏ عند قبائل الماندينجو أورو Le Oro‏ قبائل‌البینان. 

Lal‏ دور المعية السرية فهو تطبيق احترام التقاليد وتوطيد السلام في القرية 
وذلك بعقاب المذنب الذي تحري محامته سرياً او قتله اذا اقتضى الأمر.ولكن 
يحدث GLa!‏ ان تشذ هذه Lad!‏ السرية عن أهدافها الاجعاعنتة » فیصمح 
هدفها الوحمد توطيد السلطة ولو بواسطة تشر الرعب . ومن هذه الجعبات جمعية 
الرجال — الفهود وجمعية الرجال — التاسيح . 

وعلى كل عضو جديد في مثل هذه المعيات ان يقدم أرفقائه جثة انسان ۶ 


۱۳۲ 


os,‏ ان قتل الانسان على حين غرة وعلی قاتله ان مخدش حسد القتيل عخالب 
مصنوعة من الحديد مقلداً بذلك خالب الطبر الجارح » ثم برفع من جسمه عدة 
اعضاء بأ كلها المتآمرون معه اثناء اجغاع يعقدونه ليلآ في الغابة ؛ dy‏ بعض 
الاحيان يتم القتل بصورة تخيلية » اذ يقوم الساحر با کل قلب او کید الانسارن 
الضحية دون ان يكون له وجود مادي حقبقي » الا انه يتخاذل رغم ذلك امام 
قوة الساحر الذي براه وحده . وانه من الصعب حداً تفسير مثل هذه الأعمال 
او الک عليها حکا صحيحا والتي يدخل فيها السحر والشعوذة » في نفس الوقت 
الذي تبدو فيه العملية غير منظورة بالنسية للاعضاء . 


والحقيقة هو ان السلطة في مثل هذه المجتمعات الدموقراطبة في مظبرها » تعود 
كلها تقريبا الى الشموخ المسنين حراس التقاليد » المنفصلين عن الافراد» وفي نفس 


وكذلك فالقرية Og KS‏ وحدة ادارية شرف عليها رئيس واحد بالاشتراك 
مع مجلس من الاعبان . 


وأما فن البناء فيختلف عند الماعات » في السودان الغربي » والتي عانت 
تأثيرات شتی من مالك كبيزة : کفانا ومالى والسونجي . فالطبقمة الاجتاعية 
هنا تبدو واضحة جداً في CLI‏ فزعمم القاطمة يقوم بتمشيل الاک العام للمنطقة 
كلها وله بنفس الوقت رتبة .في البلاط الذي يعتبر مركز الاشعاع بالنسبة للدولة 
كلبا . كا يشكل اتباع الدولة هرما يعلو بمضه فوق بعض وذلك بحسب قوة 
العلاقة التي تربط كل تابع مع الاک العام . اما تأثير الاسلام فواضح وخاصة في 
الحالات التي تخص المرأة التي لا كيان للها في الجتمع . بنا ببقى العمل في الارض 
مشت ركا بين الجميع . هذا ke‏ يبقى عمل الأرض خجلا بالنسبة مجتمعات قبائل 
البول - السود في منطقة فوتا تورو » وفوتا دالون dy‏ سوكوتو وآداماوى 
Adamawa‏ + 


۱۳۳ 


اذ ری هنا جتمعاً أريستوقراطيا عاطل عن كل عمل الا ما يتعلق بالمسائل 
الحربية » کا يعتبر العمل اليدوي كالخزف والجك SLL,‏ والصباغة وضيع) 
Waly‏ يقوم عليه dele‏ من طبقة وضيعة ایضا . اما الحداد فله مكانة خاصة فو 
تارة ie‏ وتارة محتقر واحمانا الاثنتين معا.فان جد اطداد هو غالبا ما عثل 
ذلك البطل الذي حمل الى غيره معرفة المعادن وختلف الصناعات . 


dh,‏ في آخر درجات الستلم الاجتاعي الموسيقيون والسحرة الذين ۾ 
عبارة عن مشعوذین ومتطفلان على ul‏ لا مم هم إلا انشاء المدائح له . 


ولقد كانت التنظیات السياسية في الجتمم الواحد تتأرجح في مدى قرو 
طويلة من نظام القرية المستقلة الى نظام المملكة الاقطاعية . وعندما وصل 
Lat il loses sll‏ فانحفيد بور مالي Bour mali‏ الذي كانت ملکته انموذجاً 
للدولة الاقطاعية کا وصفبا W‏ ابن بطوطة » نراه بعد اربعة قرون عارة عن 
زعيم Lad‏ فقط . ومن كل التنظيات السياسية التي بقيت ابتة المجموعة الي 
تعتمد على القرابة الدموية من جبة الأب والتي تعيش على أرض واحدة . 


ولكن احتلال مالي من الوجبة السياسية و كذلك بلاد الماندينج قد جعل في 
هذه المناطق مزا متعارضاً من السكان فېناك قرى ال‌اندینج والستوكولور 
والبول والسارا .Sarakolé BS‏ فهناك قريةمسامة وهناك قربة تعارض الاسلام» 
کا نجد قرية تتم بالماشية واخری لا تعرف اطلیب . و كذلك u_4‏ الکوخ 
الدائري سقفه المغطى بالقش الى جانب البيت المكم بالشكل ذي السقفالعادي. 
ولكن قبائل الماندينج احتفظت ينوع من الارستقراطسة بحيث كانت تضم 
رژساء مقاطعات oral‏ من المسامين بيناجموع البلاد ينتمي الى المذهب الآنيميسم 


„ ° Animisme 


۱ - مذهب يمن Ob‏ النفس الانسانبة هي السبب في كل الحوادث الاساسية في الحياة , 


۱۳4 


كا نجد ايها قبائل السونجي التي تضم عشائر السونري والسونجوا ... الخ 
يظهر عليما نفس التمقید في السلالة . لان الارستقراطية التي حكت كل وادي 
النيجر من دجيني Djenné‏ الى الجاو Cao‏ قد امتزجت بعناصر من قبائلالتواريج 
والعرب والمراكشيين - الاسبانيين ( الآرما (Arma‏ وقبائل الساراكولي 
23 


أما الطبقات الوضيعة فاصلبا من دجيرما الواقعة في الآ فال مده . کا ارس 
قائل الدنوي في شمال داهومي هم من اقرباء قبائل السونجي . ولقد ظلت 
قوافل السونجي تجلب اللح من‌صحراء تاوديني Taoudeni‏ و تحمله الى كل الاسواق 
السودانية . 


وفما يتعلق بقبائل الموسي Mossi‏ البالغ عددم نحو ملبون واريعمئة الف » 
فانم يشكلون دولتين Lele‏ الاولى أواغادوغو Ouagadougou‏ وأواهغويا 
.Ouahigouya‏ . ویقوم على رأس کل دولة oe‏ طاغر يدعى موغور نابا » 
يفرض على اتباعه احتراماً Lie‏ تقريبا bt,‏ به وزراژه . ولد استطاعت 
الارستقراطية الحاكمة عند الموسي Mossi‏ ان تفرض الاستقرار الداخلي رات 
تحمي الدولة ضد كل اعتداء خارجي . فالنيلاء في الدولة يؤلفون المجموعة الادارية 
الحاكئة » فهم رؤوساء للقرى والمقاطعات والماطق » ويعيش تحت سلطتهم 
مجموعة من الفلاحين Sally‏ الوضعان : كالحدادين الذین تعمل نساژم J‏ صناعة 
ا خزف WH,‏ والنجارة والصباغة وغيرها » اما تربية الماشية فبقوم بها قبائل 
الول ركذل اجار قر aa‏ مامتا 


مناطقهم حتى البوم مأهولة پالسکان » م ان ATL‏ من خمسائة الف منهم يعيشون 
خارج حدودم وخاصة في الناطق امجاورة للشاطیء الذهي . 


۱۳۵ 


واخيراً با دور قبائل الفون Fon‏ في داهوهي والبوروبا في جثوب جریا 
والذين استطاعوا السبظرة على تلك البلاد بطريقة عجسة . 


يا ان ملك آبوهي Adomey‏ ذو سلطة مطلقة وهو وحده الذي Ele‏ ارض 
الدولة كلما . اما اعضاء العائلة المالكة فيتمتعون بامتيازات شرعية » بيد انهم 
بسدون عن ادارة البلاد . فالملك يسمي کبار موظفيه الذين يبلغ Pode‏ سبعة» 
سابقاً من قبل زعماء القرى والاحماء ٠‏ ا كان هناك طبقات اجتاعية کرجبال 
القانون وحجاب El)‏ ثم الضباط وكل طبقة لما نظام خاص ثم يأتي بعد تلك 
الطبقات العوام وهم طبقة الفلاحين ومن بعدهم طبقة المحكومين الذبن حرموا من 
حقوقهم المدنية و اخبر] الخدم والرقيق . ونری الى جانب هذا اجتمع الطبقي 
وحود deal‏ الكبير الذي يضم عد:عائلات i‏ ولکل عائلة وظفتها الحددة. 
ا ان الاختصاص في yall‏ والطقوس عظم للغاية محبث ان كل فرد من داهومي 
Dahomey‏ پنتسب الى فرقة دينية معمنة ویقوم پالطقوس التي تخص [4) واحداً 
فقط . 

ونجد في تصنيف TW‏ مبدأ الازدواج فبناك : 


ليزأ | مساقو Lisa / mawu‏ التي توافق الشرق | الغرب الشمس | القمر 
Soleil / Lune‏ > رجال | نساء 65 / gl... hommes‏ وفي بعض الاحيان 
نری مثلاً [Id‏ مافو ترمز الى وحدة الجنسين الذ کر والونت . 

ويعتقدون OL‏ الخالق قد قسم الکون بين او لاده الاربعة عشر » فأعطى الى 
كل ولد منطقة معمنة : كالسياء والارض والمطر . ۰ الخ . و کذلك فقد قسم 
الآ هة الاربعة سلطتهم بين اولادم الذين جاؤوا بعدهم : فالمطر الغزير » والرعد» 
والصواعق ... كل واحد منها. یمود الى اله ختص ہا .م نضيف الى هؤلاء 
اة فة الشعوب التابعة لدولة داهومي: مثل دا Da‏ اي الافمى »التي ترمز الى 


۱۳۹ 


حر كة الحماة والی کل ما هو طري ورطب 6 و کذلك کسشوزو xovioso‏ 
اي الصاعقة . ولكل مجموعة من الآ هة التي بطلق عليها اسم فودو Vodu‏ > 
عماداتها وطقوسها الخاصة وكذلك معابدها . وما انضاً US‏ ومعاموهامن 
ال جال او النساء . أما الاموات المقدسين ( 10002 توفودو ) فهم وسطاء بين 
UD, re‏ أما الاموات من الذين يحملون الدم ملكي فهم يشكاون مجموعة 
متميزة ولا يقدسهم الا الامراء الاحماء الذين لا يتتسبون الى أية جموعة ما 


ذکرنا . 


وتقوم الاحتفالات الدينية في مواعيد out‏ قبل اوائبا . فعند موت dol‏ 
العاماء ينزل الإله في الاحتفال على رأس من یا بعد ذلك العام وعندها يدخل 
هذا في حالة من الارتعاش الشديد . 


أما مدة الاعتراف بالأولاد وادخاهم في القبباة فبي ثلاث سنوات بالنسبة 
للبنات وتسعة اشبر بالنسبة للصبيان . والذي تحب ملاحظته هو أن Cot‏ 
الاحتفالات والطقوس الدينية العامة تتعارض مع الطقوس الخاصة الذي جساء 
اكثرها من الخارج. وأخيراً JSG‏ ما يقومونبه منعبادات ظاهرة gy‏ مختلفة 
يفسر لنا نظرتهم البعيدة لعالم عير هذا اكثر غنى وعظمة . ببد ان الدراسة 
العميقة لا يقومون به لا توصلنا إلا الى حرکات‌رمزية تعبيرية تضم بعض الكامات 
والضحكات وغيرها التي لا تعبر عن شيء . 


وهکذا فنا نراه البوم يقوم به جاعة حديثة العهد » ولیس الأقدمون کا بظن 
بعض القراء » ومثل هذا ليس بغریب عن القارة السوداء ‘ 
۸ - السحراء Sahara‏ 
ينتمي سکان الصحراء إلى سلالات متعددة ويتكامون لفات متنوعة » وهم 


۱۳۷ 


ارب والنقل , اما الدين الرسمي فبو الاسلام وان كان فيه بعض الشوائب , 


هناك شعب الورس Maures‏ الذي يشغل القسم الغربي ؛ في موریتانسا 
والسنغال والسودان وعددم حوالي /4۵۰/ الف Ope ds‏ الى قبائل متعددة , 
فقي الساحل نری مربي الماشية يدفعون بقطعان الثبر ان pate‏ الى الشمال أثناء 
فصل الأمطار والى الجنوب أثناء فصل GULL‏ . وفي المناطق الثمالية البعسدة 
تعيش القبائل البدوية التي تعتني بتربية ابمال وم من أصل بربري ‘Zenagalels;‏ 
وف أواخر القرون الوسطى استطاعت قیال حسان Hassan‏ العربسة 
ان تجبر هؤلاء البرابرة على ترك امار ولكن دون ان تختفي كل التقاليد البربرية 
وخاصة حرية المرأة الواسعة . 


أما الحم الطبقي في الجتمع فكان يبدو واضحاً بوجود الارستقراطية 
العسكرية التي تتمتع يها قبائل حسان Hassan‏ العربية وذلك بسبطرتها على كل 
القبائل الاخرى . 


أما الواحات فيقطنها جماعة من المرابطين الذين عتازون بثقافتهم وتحارتهم 
وبرجوازيتهم » وسکن معهم بعض‌الفلاحین السود منالرقيق او المعتوقين ويطلق 
rile‏ سم ام اتشین Harratin‏ . 

أما الواحات القدعة الجنوسسة کعطار Atar‏ و الأو Nema kill, Oualata BY‏ 
فقد كانت معقلا لامسامين » وحيث ينطلق منها بعض الرابطین الذين كانوا يعملون 
في تحارة القائم وغيرها او يتقربون من الرؤساء المشبورين . وغالياً ما يقصدون 
من ملهم التجارة قبل ان يكونوا رجال دين في أعمالهم ولذلك نرام یتاببوری 
الطرق التجارية كطريق کولا Cola‏ الذي يرصلهم الى الغابة في شاطىء العاج . 

وثری شعب المورس يقوم بعلاقات مع جنوب مراكش » ولا بزال طريق 
القوافل القدم الذي يصل الى lle‏ ( ايدجيل :1 ) تسير القوافل عليه حتى 


۱۳۸ 


الآن . ولکن الدين الاسلامي في الوره Maure‏ قد sad‏ منذ أيام المرابطين . 


Li‏ قبائل الطواریج التي جاءت من الشیال فيبدو أنما لم تدخل الصحراء الا 
في اول العصر البلادي . ولقد وصلوا الى الشبجر حوالي القرن السابم عشر . 
ويبلغ عددم البوم في السودان والنبجر أربعمئة الف زيادة متام عليه في 
الصحراء . 


ونرى عند التواريج في منطقة الاححار والآزجير ومنطقة لایر Air‏ 
وكذلك في الجنوب الغربي » أن لكل جاعة منهم زعبما يدعى GLAD)‏ کال 
Amenokal‏ ) بم انتخابه من قبل روساء القبائل » ان سلطته ليست واسعة » كا 
أن كل قسلة تملك بمض‌الارقاء » الى جانب وجود طبقة السلاء Imachek‏ اياشق » 
والاتباع ايمجاد Imgad‏ . وفي مقابل حماية النبلاء للاتباع يقوم هؤلاء برعابة 
قطعانهم من غم وماعز وجمال . أما غذاؤم فنتکون من التمر والسب والسمن 
وال جين وخاصة من الحبوب المطبوخة كالقمح والذرة التي شرف على زراعتسا 
الارقاء السود في الواحات ؛ WIS,‏ اللحم فمو غذاء فاخر عندهم . وهناك 
الحدادون الذين هم من الافريقيين السود الضائعين ؛ وأما الخيام فقد كانت تصنم 
قديا من جلود الماعز والغم وتشت على أوتاد طويلة » ky‏ نراها البوم تصنم من 
وبر امال أو الماعز » وهو ما آخذه عنهم البدو الرحل فيا بعد . 


أما في منطقة الآبير فنری ظبور الاكواخ النصف دائرية الصنوعة منالحصر 
والمغطاة بالقش . أما الاعجال gal‏ التابعين للتواريج فیسکنون bog!‏ 
المزروعة ویستعملون المبوت ذات السقوف الق تشبه السوت في مصر وافريقيا 
الثهالية والسودان . 1 

أما لبس الخار عند الرجال فمو عادة يتمسكون بها » فبناك الخار الأببض 
للأفراد العاديين والخار الأسود للنبلاء . 6 ان لبس الخار لا يحوز قبل بلوغ سن ' 
الخامسة والعشرين .اما سلاحهم فهو السيف ذو القبضة المتصالبة والرمح والخنجر. 


۱۳۹ 4 - الحضارات الافريقية 


واله رغم وجود حکومة تعتمد dp‏ السلطة الأبويةوهو ما نراه sabe‏ عند القبائل 
العربية > فان النساء رغم ذلك ید دتمتعن dst‏ تامة . فهن دقمن بنصب من التشاط 
المام» کا ينتقين آزواجپهن » كا لا يوجد هناك تعدد فيالزوجات . وهن لا بضمن 
انار على وجوهههن . کا ان وضع الاولاد الاجتاعي بتحدد بواسطة الام . 


ورغم كونهم مسامين » فان التواريج لا بزالون يحتفظون بعتقدات خساصة 
نکرها الاسلام. وكذلك لغتهم (التاماشك Tamachek‏ ) فبي عبارة عن هحة 
بربرية ؛ ما ind‏ ( التمفينار Tifinar‏ ) فپي الوحيدة التي کانب منتشرة بين 
کثبر من القبائل اما البوم فلا وجود لما الا عند النساء الطاعنات في السن . 


ومن ناحية اخرى فان هدوء الصحراء ومنم الغزوات كانا ضربة بالنسة 
للتواريج اذ منعت علمهم رزقهم . وان من م يستطع منهم ترك حماته القدية التي 
تعتمد على الغزو والحروب > لم يتمكن من التركز والعمل في الارض » 
لأن مثل هذا يجلب العار لاجدادم » ولذلك ترام اليوم في طريقهم الى 
الانقراض . 


وهناك ایضا قبائل التوبو Toubou‏ القليلة المده التي تسكن في منطقة الایبر 
Air‏ والسهول الججاورة التي تمتد من الفزان Fezzan‏ الى حيرة تشاد » وتنقسم الى 
قسمين ( التبدا ) في الشال ( والدازا مء( ) في الجنوب . وترتفع الجبال في 
هذه المنطقة الى frre eof‏ م » ومثل هذا الارتفاع الى جانب الوسط الصحراوي 
پسیبان فروقا كبيرة في الحرارة . فالشتاء قارس جداً ولا يسمح الا بقيام 
زراعات سبطة في الوديار: الضقة » ولذلك تنتشر المجاعة وتهدد السكان مما 
يضطر كل انسان ان يملك عدة حقول زراعية في مناطق متفرقة للستطیم 
مقاومة الجوع . 


كا ان قوافل التوبو تذهب من واحات ليسا الى ضواحي opt‏ تشاد . اما 
الداز في الجنوب فقد امتزجوا بالسود من سكان السودان ثم استقروا على تربية 


۱۳۰ 


ot cl‏ في تلك المنطقة . Let,‏ فان التوبو ثم أعداء للتواريج بصورة دا 
وقد استطاعوا ان يعطوا الى بلاد کانم Kanem‏ قوتها العسكوية في القررت 
الپادس nto‏ . واما دینهم الرسمي فبو الاسلام ؛ 


وفما يتعلق ببدو الصحراء اللببية فان كل مهم بتحه الى الاختناء بالممال 
واعداد القوافل . واذا ما كان المستوى المادي يبدو عندم مرتفعاً بفضل الجبود 
التي یبذها Ga!‏ هم في الواحات » فان نوع الحياة لا يختلف كثيراً عن سكان 
الصحراء الآخرين . 


هذا » وان دخول امل الى تلك البلاد في اول عصرنا هذا قد اعطى للبيض 
فرصة السيطرة الادية التي تفسر لنا تدهور وضع سكارى الصحراء من السود 
أ انوا رقيقا ام معتقبن » كا تفسر لنا ايضا انسحاب السكان القدماء من قبائل 
المول والسود من تلك البلاد . 


ولقد استطاع سكان الصحراء البدو ان يتمركزوا وات عتزجوا اخيراً 
بعد فترة من العداء الطويلة . ومنذ ذلك الحين فقد كانوا مهددين بسيب قلة عددهم 
من الأساطير عن قيام مالك سودانية أنشأها البيض ثم جاءت بعدم الى الحم 
عائلات من السود فاحتلت مكانهم . 


Soudan Oriental السودان اشر‎ - ٩ 


تقع هذه المنطقة من السودان شرق حيرة تشاد وهي منطقة نصف صحراوية 
وتسکنها قبائل من الرحل . فبناك قبائل الکبابیش Kababish‏ في كوردوفان 
والبيدجا Bedja‏ على ساحل البحر الأحمر » الذين يعيشون حياة تذكرنا محياة 
سكان الجزيرة العربية الساميين . 


۱۳۱ 


وأن درة الأمطار تسح على الاقل بتدبية JL‏ والثيران gall,‏ » والاعز 
والحصان ؛ وحياتهم هذه تشبه dle‏ البدو في الصحراء وحياة مربي الواشي 
في افریقبا الشرقية . ) ان البحث عن الراعي دؤدي الى تبعثر القبائل فترة من 
الزمن ثم يحتمعون بعد ذلك حول موضع من المياه. اما خيامهم فهي من وبر الجال 
الذي تصنعه التساء على نول لا بزال موجوداً عند القبائل البدوية العربية حتى 
الآن ۰ شرب الرج ال حليب النوق وتشرب النساء حلمب البقر وشرب 
الا ولاد حليب الاعز » و کذلك فلحم الغم هو غذاء عادي » بيد انهم لا a tb‏ 
الجل الا في الاحتفالات فقط . dal,‏ وجود الحبوب عندم » فهم يحصلون عليها 
من جير انم . ونجد عندم العصبية التي تجمعهم بحيث تجمل كل فرد من افراد 
القبيلة في حالة حرب مع القبيلة الأخرى اذا ما "قتل احد منها . ا ات السلطة 
الأبوية الواسعة تعطي الق للوالد پاصدار احكام حتى الموت . وأما المرأة 
الزانبة فيقتلها أخاها وليس زوجبا © of‏ اخاها هو السئول عن أخذ الثار في 
مثل هذه الحالة . والى جانب هذا فهناك آ ثار قدية للسلطة الأمومية كانت 
موجودة عندهم . بحيث أن الصهر يسكن عند أهل زوجته في السنة الاؤلى من 
زواجه م ان الماة يمكنها الاعتراض على ذهاب ابنتها بعد الزواج من غندها . 
أما تحديد UI al‏ عندهم فیسمح مثلاً بالزواج م‌آبنا الم الذين هم في خط واحد» 
ومثل هذا الزواج حرم عند السود في افريقيا . وكالك ASL‏ لسن clone‏ 
الا |: نهن يغطين أفواهبن امام الغريب . وكذلك الاطفال فهم "تختنوری بين 
السادسة والتاسعة من عمرهم . كا تتحمل الشات بين الثالثة والسادسة من العمر 
عدا بترشيءمن اعضاء جسدها عملية معا كسة قبل بلوغها سن الزواج (عليةخماطة) . 

واخيراً فان قبائل الكبابيش تنتمي الى الدن الاسلامي » ويتميزون حمل 
العائم الجلدية التي تحوي بعض آيات من القران او شعر أحد الأولياء الذين 
يستطبعون بقوتهم الخارقة ان يكشفوا عن اللصوص او ان يعثروا على الحد 
الجال الضائعة . ا يدفنون موتام باتجاه ممكة . ثم یقام احتفال بعد عام من 
الوفاة فيذيحون في هذه الناسبة ناقتين يأ كل مها ها الجمسع ما عدا اقرباء المتوفى. 


۱۳۲ 


ونستطیم القول ob‏ عاداتهم تحمل الطابم الاسلامي بد انبا ليست بارزة کا 
حب » الا انها تراث يضاف الى تراثهم السامي القدم . 


Afrique du Nord افریقیا الشالية‎ - ۱ ٠ 


لقد حافظت المجموعات البربرية في افریقما الشالبة على طابم pple‏ الخاص 
الى جانب لغتهم التي لم تستطم اللغة العربية ان تزيلبا ؛ كا ان الدين.الاسلامي 
نفسه لم يرسخ كما يحب في قلوبهم . 


بقول ( ج . ویارس (J. Meulresse‏ : « يكوان شمال افرشا منطقفة 
الرجل الفلاح" fellah‏ التي تتوافق تقريبا مع النطقة التي يغلب فيها الطابع 
العربي الاسلامي : فالعربي الاسلامي والفلاح يبدوان غير منفصلين » لآن الثاني 
هو من نتاج الاول الذي جاء من الشرق الادنی > #صر والمغرب OAc‏ ادن 
انموذجا من الانسان الريفي متشابپاً رغم الفوارق التا 1 والجغرافية » با 
مختلف هذا الاغوذج عن غيره من البلاد امحاورة له . » . 


ففوق سفوح الجبل الكبير حبث اقيمت الصاطب الكبيرة الق تسندها 
الحجارة » نرى الاعات البربرية في الجزائر والغرب مع الجاعات الستعربة 
الاخرى بزرعون تلك المصاطب بالقمح والشعير وغيرهما» وستخدمون في 
زراعاتهم نفس الادوات التي تستخدم 3 بلاد السحر الاببض المتوسط > وهي : 
المحراث والمنجل» وني بعض الناطتی احافظة ( كالأوري Aurds‏ ) نرىاستعمبال 
النورج الذي هو عبارة عن خشبة عريضة يغرس فیپا قطع من حجر الصوات 
لدراسة القمح . أما منطقة ( الكابزلي ١١ Kabylie‏ فهي !كثر استعداداً لزراعة 
الاشجار کالزیتون والتين واللوز والعنب او البلح . كا ات تريبة الاغنام Selly‏ 


١‏ منطقة من اطزاثر تقم شرق مدينة امطزاثر.. 


ويف 


تلعب دوراً كبيراً أكان ذلك عند البدو الرحل او البدو نصف - الرحل أو 
سکان القری والزارع . وم بستخدمون الحليب وزیت الزیتون والسمن في 
اطعمتهم وخاصة في الحبوب الطبوخة كا يقيمون ولام ( الکوسکوس 
Couscous‏ ( او البرغل حسب لغة اهل الشام f‏ وهو مستخرج‌من القمح اوالشعیر. 


Lf‏ الببوت في مربعة الشکل » وتبنی جدرانها من الحجارة والطين اما 
السقف فیصنم من الاخشاب الطوية ثم 'تغطى بالقش والطين . آما في الجنوب 
فيستعامون اللين الترابي بدل الحجارة كما هي الخال في السودان . اما المآ ذن 
فبي إما مربعة الشكل او سداسية ( على الطابع المراكشي ) » eat‏ تتعارض 
مع الطابع التركي الذي يوجد في تونس » والتي هي ذات شكل اسطواني ضبق . 

وتقوم النساء البدير يات بأعمال النسج على أنوال جمودية فيصنعن الشجاد 
والبرانس Burnos‏ . أما الرجال فيستعملون النول الأفقي ویصنعون بواسطته 
ال فشة العريضة الناعمة . أما صناعة WL‏ القدية التي لا تزال موجودة عند 
التواريج فقد طرأ عليها تغبيرات من قبل العمال العرب . 


وفبا يتعلق بالتنظم السياسي فان بلاد البرابرة ترتکز على السلطة العائلية 
من جبة الاب » بحيث تسكن كل Ble‏ في دسكرة ؛ کا يحدث ان تجتمع ثلاث 
او ارم دساكر لتكون قرية صغيرة ؛ كا ان اجمّاع عدة قرى متجاورةیکون 
منطقة واحدة . وفي وسط هذه المنطقة يقوم السوق العام . 

اما امجلس العام الذي fost‏ السلطة السياسية في المنطقة الواحدة فيضم زعاء 
العائلات كلبا . 

لقد استولى الاسلام بالسيف على البرابرة » بيد انه لم يستطع ان يمحو کل 
ذكرياتهم عن ديانتهم القديمة بحيث بقيت بعض طقوسها حتى الآن » كالنار التي 
تضرم في الصيف عند باوغ الشمس أبعد نقطة في السماء وذلك في ۲6 حزيران » 
وهذا ما يحدث في منطقة الريف الجبلية اذ يقوم الناس بالقفز فوق تلك النار . 


۱۳۹ 


وكذلك يوم العاشورا Achoura‏ وهو اليوم العاشر من شهر حرم وبوم عبد رأس 
السنة we,‏ الاطفال والاموات ایض . وكذلك عل التنجم وشراب الحب 
السحري Philtre d'amour‏ لا بزالان عند البرابرة . وفي كل مکات Lal‏ نرى 
الاعتقاد ( بضر Mauvais ceil dull i‏ ) بحمث بتقون ذلك بحمل ( کف‌فاطمة 
(La main de Fatma‏ وهو عبارة عن شكل بد ذات خس اصابع مدودة. 
اما حضارتهم فبي مزیج > من عناصر بربرية وسامية واسلامية » كا تصطبغ 
بتأثر ات مصرية وفبليقبة ويونانية ورومانية » بحث ان علبات الثقب والجرح 
في الجمجمة عند سكاف الأوري Aurée‏ وجزر کناریا تذكرنا بالعمليات الجراحية 
المشوبة بالسحر في اوروبا الغربية في ما قبل التاريخ . 


۱۳۵ 


Converted by Tiff Combine 


انصلاا شان 
ويا ی علاقاتبامع العا م A‏ 


اذا ما 'قدّر لنا ان ننظر الى کتلة القارة الافريقية على خارطة للكرةالارضية 
رأينا OULU‏ البحرية التي تفصلها عن امريكا وآسيا لرأينا كيف ان مشل 
دا يفرض على افريقيا ان تکون وحدة جغرافبة مستقلة . والواقع فان افريقا 
: ها من القارات لا تشکل وحدة مفصولة تام الانفصال عن العام . وكذلك 
فالبلاد التي تحيط بالبحر الابيض التوسط قد جذبت الا الانظار من زمن 
طويل » VIS‏ نری Gb‏ كبيراً بين اسبانیا وأفريقيا الشالية وبين البلقارن 
3 


. کا ان الصحراء لم تكن حتی اواخر القرون الوسطی حاجزا بل كانت 
طریقا Tey Lut‏ لنفوذ دول التوسط التي وصلت الى افريقيا الغربية . ولقد 
ذکرنا سابقا کثبر] عن ثأثير مدنبات التوسط الق لا ترال آ رها تزداد ظهورا 
Ly‏ بعد يوم . وباستطاعتنا ان نضیف أيضا الى تلك الآثار وجود التقارب بين 
الزخارف ( الاتروسكيه Berusques‏ ) والسردينية في العصر البروتري وبين 
الادوات المحديثة في شاطىء الذهب والكامرون . كبا نذ کر ايضاً صور مصارعة 


۱۳۷ 


الثير ان في كنوس Chose‏ ( في كريت ) » الي هي نفسها الوجودة في شال 
نبجيريا . وأخيراً فان كل الاطار الصحراوي كان يسكته dele‏ الكبوف 
0 . كا ان ترتدب الكهوف والخابىء الصخرية لاستخدامپا OS LAT‏ 
وعنابر هو نفس الترتيب الذي نراه Baal‏ من الغرب حتى مصر والاوري 
Aurés‏ والسودان . وهذا ما وحي بوجود عادات وحياة متطابقة او على الاقل 
بوجود وحدة حضارية واحدة في بعض المناطق خضعت لنفس التأثيرات 
الحضارية التي جاءتها من الخارج . وهذه التأثيرات الحضارية واضحة المعالم 
وقدية ايضاً . وما یذ کر هو تلك المساحات WL‏ الغزيرة التي كانت تغطي 
المناطق الصحراوية البوم والاراضي اللبدية والنوبية . ولقد ترك انسان ما قبل 
التاريخ فوق الصخور في الصحراء والفزان صوراً لدد من الحبوانات کالثور 
والفيل والفهد والاسد والنمر » ونحن نعرف ob‏ مثل هذه الحموانات لا عکن 
تعيش الا في وجود المراعي والباه . ولقد بقي من ET‏ الصحراء التي كانت غنية 
بالمماه بعض اللتابيع والغدران . كا يمد هناك بعض الادوات الححرية 
والقطع الفخارية الكثيرة التي تثبت وجود المزارعين في وادي الصحراء سابقاً 
gull,‏ هو اليوم بلقم لا حياة فيه . 


ولقد كان أولئك الزارعون من السود أجداد سكان افريقما الوسطى : لآن 
المجمةالتي اكتشفت في آسيلار Asselar‏ وفي احدىالمناطق الصحراوية weed‏ 
شرق تومبو کتو Tombouctou‏ تثبت صفاتها السوداء الواضحة . ولقد وحدت 
هذه الحجمة مع مموعة من بقايا الأسماك والعاسح وبعض الحيواتات غير الفقرية . 

واذا ما أوغلنا في التاريخ بعيداً نلاحظ Ob‏ انتشار السلالة السوداء قد طرأ 
عليها بعض التغبير » كا ان الصحراء لم تعين حدود مساكن القبائل السوداء 
الشمالمة . 


وهكذا اخذت الحياة والماء معها يغوران Cat‏ فشيئا » الا ان الماصرين 
القرطاجبين قد عرفوا الصحراء آنذاك Lh‏ كانت مسكونة محموان الفيل » 


۱۳۸ 


والخيل والجواميس. اما ابمل الذي تبدو لنا صورته‌ملازمة الصحراء الافریشةه 
فانه م يدخل اليها.الا في القرون الأولى للتاريخ البلادي. ولذلك وجب علینا ان 
نغير ما حمله من اقكار حول القارة الافريقية في العصر الذي نحن بصدده وأن 
نتصور وجود شروط معاشية تختلف La‏ عن التي نراها البوم والتي نمتقد نبا 
أبدية لا تتغير . 


ol‏ شواطیء البحر الأ مر التي تحبط بأفريقا الشر 15 ة متاسكة و كذلك شه 
جزيرة المرب فپي تتمم الصحراء + وفي في الجنوب نری هبوب رباح LA!‏ النتظمة 
قد سمحت باقامة اتصالات بصورة سريعة بين افريقيا الشرقمة والجزيرة العربمة 
واهند وحتى اندونیسا . وفي عام ۷۲4 أرسل ملك ( شي - لي فو - شي 
che - li - fo - che‏ ) ( ف سفيرحجايا »هنهک في صومترا ) سفيراً الى امبراطور 
الصين paid‏ له غرامة وهي عبارة عن رجلين من الأقزام ونتاة من ( ساني 
٠١) Sengh’i‏ مع فرقة من الوسقدن والسغاوات من خسة آلوان مختلفة . 


وفي القرن الثامن بعد البلاد وصل قسم من الرقيق الأسود الى سوماترا . کا 
كان الملاحون العرب برتادون الساحل الشرقي قبل هذا التاريخ بزمن طويل . 


وان حوادث من هذا النوع في ممادين متعددة تشير على الاقل الى وجود 
علاقات تاريخية: بين مدنيات البحر المتوسط والآسموية من جهبة وبين Lb sl‏ من 
جبة Lib‏ . اما تأثير مصر على القارة السوداء فقد بقي موضو ع جدل . فالبعض 
Ry’‏ على السود الافریقمین أن یکون لديهم ra‏ قوة ابداعبة او اكتشافية » في 
حقول الفن والصناعات او التنظمات الدينية والاجتاعة والتي تعود كلها الى مصدر 
واحد ألا وهو مصر القديمة . والبعض الآخر يشير الى موع_ة من الصناعات 


(۱) ان كلمة ساني أو ( BL‏ — تشي » أو Jengi Ale‏ هي كلمة فارسية أصلبا زانغ 
Zang‏ أو زنجي Ob » « Zangi‏ وستعملما التسار والملاحون الفرسثم العرب لبدلوا بها عل السود 
الذين پسکنون ساسل افریقبا الشرتي . وفي العربية يقصد بها الزنج او الزوج , 


۱۳۹ 


احددة او.بعض العتقدات» ويرفض هؤلاء أبة محاولة لقارنتما مع غيرها وخاصة 
مع الاضي , 


ومپا كان الامر فكلنا نعلم ob‏ الحضارة المصرية قد كان لما تأثير في بلاد 
النوبة والسودان المصري - الانكليزي . ومن على ضفاف الشسل امتدت معام 
الحضارة الى اماکن بعندة . 


فمن المعتقد بان استخدام النحاس قد دخل منذ زمن طويل الى افريقيا 
الوسطی عن طریق محر العرب Bahr el arab‏ الذي توجد بقربه مئاجم النحاس 
في ( أوفر Hofra‏ ) في منطقة ( الناحاس (Nahas‏ . وفي العصور التاريخية ومنذ 
ظبور العائلات المالكة الأولى قامت تحارة الرقيق والعاج والذهب وجلود 
الفهود والصمغ والحبوانات الغريبة » بين مصر والسودان اللي . کا ان ذهصساب 
القوافل و LL‏ التي كانت تتألف من السود Cher sl‏ معمن ينضم البها من pall‏ بين 
المغامرين » نقول ob‏ هذه القوافل كانت تؤمن الاتصالات الستمرة النتظمة بين 
كوردوفان ودارفور وبين المناطق الحاورة لبحبرة تشاد . 


كا ان التقدم الحضاري في مصر في القرن الآخير من زمن.ما قبل التاريخ قد 
امتد صعدا الى المناطق العليا البعيدة . قفي منطقة الفيوم Fayoum‏ وجنوبها 
في منطقة باداري Badari‏ وتازه Tasa‏ من وادي الیل » فقد كشفت ob abl‏ 
هناك عن وجود آثار تعود الى العصر الحجري الحديث » وال لا أثر فا 
لوجود المعادن» وهذا ما يدلنا على ظهور المزارعين الأول في هذه المنطقة . ولقد 
كان هولاء يصنعون الفؤوس من الحجارة المدقولة ويفلحون الأرض ويزرعونهسا 
بالقمح والشعبر ثم حصدون الزرع واسطة مناحل من ححر الصوات > ا كانوا 
محفظون الحبوب في عنابر جوانبپا مغطاة بالقش امحدول Tressée‏ » وهذه العنابر 
عبارة عن سلال کببرة توضم داخل الارض > ولقد وجدت في حالة طبيعية 


Vee 


وکانوا يطحنون الحبوب پراسطة حجرين كبيرين وذلك قبل طبخها في أوغية 
فخارية . وعدا عن ذلك فقد کانوا يمتهنون صد الحوانات والاسماك متا » کا 
اقتنوا الغنم والماعز وجعلوها من الحيوانات الأهلمة . 


واذا ما اتحبنا الى الجنوب Cal‏ » فان عاماء الآثار الذين يعملون في السودان 
الانكليزي - المصري منذ عام ۱۹6۵ قد اكتشفوا yl gf‏ مدينة الخرطوم ر 
تعود لزمن ما قبل التاريخ تذكرنا بعض Le la pols‏ اكتشف فيالعصر الحجري. 
الحديث في مصر وهو ما تحدثنا عنه DT‏ 


ونستطيع القول بأن أقدم حضارة في الخرطوم تعود الى السود الذين كانوا 
يعيشون على صيد الحبونات والاسماك » وكانت تحمل سهامهم رووساً من الححارة 
المسنونة . 


9 pe حضارة العصر‎ eter Sa صناعة‎ O pi 
من الماعز الصغيرة 5 » ولستعملون الديابيس‎ Leg قاستطاع هؤلاء السود آن بربوا‎ 
الغليظة الدو رة والشصوص الصدفية والکلالیب العظمية . اما الل التي کات‎ 
» يحملونها في عبارة عن لآلىء يحماوتها مع أحجار أخرى وقشور بيض النسام‎ 
. وربا تکون قد جاءتهم تلك اي من تببستي اف او من الصحراء الشرقية‎ 


كا اكتشفت قطم فخارية في عدة مناطق بعيدة في الصحراء تذ کرنا بالعصر 
الذي سبق حكالعائلات في pos‏ ومن هذه المناطق التينيري 6 ف جنويب 
شرق مقاطعة الاحجار Hoggar‏ » ولقد وجد مع هذه القطع الفخارية ليس 
فقط الكلاليب العظمية والشصوص والفؤوس الحجرية کا في العصر الحجري 
الحديث في الخرطوم » بل وجد معبا Gal‏ رژوس حراب كثيرة . اما عر 
الا ار الصحراوية فهو غير واضح GU‏ . آما الاختصاصون فبرون بأرن العصر 
الحجري الحديث في الصحراء مشتق من العصر الصري الذي سبك العائلات 


14١ 


تفرقوا بتأثير الجفاف واندفعوا بدا کانوا قد وصلوا الى وادي النيل وتر کزوا 
في مناطتق مختلفة ند من الخرطوم حتی مصر السفلی . 


اما النقطة التي لا تزال موضع نقاش وجدل فهي وجوه عضاصر حضارية 
قدية تعود الى العصر الحجري الحديث في مصر » في البقعة التي تقد من اليل 
الأبيض الى محبرة تشاد 


وان وحود مثل هذه العناصر دفسر لنا التشابه الكبير بان بعض التنظيات 
المصرية القديمة وبين ما نراه الوم عند السلين OSU‏ . 


وي جيم الأزمنة نرى الافريقبين » يحم وجودم OIG‏ ومربي 
مواشي » قد اشتر كوا کفير پاحتلال الأرض والتمرکز عليها سا . واليهم oyu‏ 
الفضل باكتشاف البلح الزيتي والبن الى جانب ترویض بمض الحيوانات وتأهبلپا 
کالپر وخاز ( تسار ای شهار vans Pa Sennaar‏ أنواع الكلاب § ورعا 
كان السود م ايضا من هلوا الماعز واار الذي هو JR‏ تأ کید مز. أصل 
افريقي 4 و كذلك الدجاك الفرعوني او البري الذي عرف من .قبل المونان 
والرومان » ثم fal‏ طيلة العصور الوسطى في الغرب حبث عاد بریا کا كان ؛ ثم 
ظبر من جديد كحيوان أهل في القرن السادس عصر على يد البرثغاليين الذين 
عادو | من افريقيا . ۱ 000 


ليس في هذا ما يدهش ابدأ» UF OF‏ مدنية مها بدت منعزلة في المظبر فانها 


(۱) أرض ما بين النبرين (دجلة والفرات) واسم قدم كان يطلق عل ملكة السودان القدعة. 


1۲ 


i,‏ عدا الفتوحات » فقد توطدت هناك ممادلات ثقافمة وفنمة وكانت دام 
هناكعلاقات بين اجتمعات التجاورة رغم اختلاف‌مستوی کل منها. وان الشيء 
البارز الذي يطبم السکان الافريقيين هو طريقة ذوبان التأثيرات الخارجية 
الكثيرة وامتزاجها في الاوساط المجتمعية القدبهة . WE,‏ ما تىقى الافكار 
الحضارية الأخرى کا هي في المجتمع الجديد دون تغمير» be‏ نراها تتطور اواج 
في أمكنة أخرى . 


واخيراً فان ما نراه ai‏ من التأثيرات التي تأتي من ا لحار ج هو رفض تلك 
التأثر ات ومنم دخوها . واننا نجد کثبرآ من الجتمعات » في أمكنة متعددة 
وأزمنة متعددة » ترفض ان تأخذ Cat‏ من غيرها وتبقی هكذا date‏ لا يدخلها 


وخير مثل نضربه على هذا الرفض الذي يصدر عن بعض الجحتمعاتالافريقىة 
مسألة احراث » التي تعرفه كل بلاد البحر التوسط والذي ظبر في شكله 
النهائي في مصر » والذي كانت تجره الثيران منذ زمن العائلة المالكة الثالثة . 
ورغم أننا نصادف بعض الحاريث البدائية في بلاد الآبيسني وفي منطقة نهر 
الزامبيز » ut Cat‏ لمفنجستن Ob » Livingstone‏ رأى تلك IW‏ تستعمل 
في الزراعة هناك وتجرها امرأتان ؛ ولکن هذا لا ينع ان نرى الافریقمین في كل 
مكان لا يستخدمون إلا المجرفة المعقوفة» حيث pbs‏ لنا استعمالها طريقةزراعية 
خاصة يحيث تكون الأرض فيها غير محفورة على عمق كبير كا هي الحالة في 
احراث . كا ان عدم وجود الآلات الزراعية الكاملة | عنم بعض السكان السود 
في السودان وغينيا » من استخدام السراد في الارض وتطبيق نظام الزراعة 
الدوري . 


وهناك مثل آتخر على رفض بعض المجتمعات السوداء لكل ما هو جديد او 
خارجي : كالذهب الذي ل 'يستخدم ابد كنقد للتبادل . 


۱۳ 


وأن سکان غينيا الذين رآوا قطع الذهب بكل تأكيد بين أيدي البحارة 
الأوروبيين اثناء يحثهم عن الذهب هناك ؛ لم خطر بباهم أن مثل هذا العدرت 
يمكن استخدامه في مثل هذه الاغراض الدنيئة بين جموع الافراد . 


فلقد بقي الذهب في نظرم مختصا بالنبلاء فقط » كا تحمّع كله تقريباً بين 
يدي الا العام . وهكذا بقي الذهب أداة للتمميز بين الطبقات في الجتمع 
الواحد وينظرون المه في نفس الوقت نظرة دينية . 


أما في افریقما الغربية dy‏ رودیسا فقد انقلب الذهب الى نو ع من الحلي الى 
جانب استعاله الزينة والطلاسم . إلا ان مصر هي ah dl‏ الوحید الذي اظهر 
بوضوح دور الذهب الاقتصادي . ومذا عمل بارز اذا ما فکرنا بالميل التجاري 
الشديد الذي يظهر عند سكان شاطیء الذهب وداهومي وم بعد صغار في هذه 


المبنة . 


واذا ما فکرنا أيضا ob‏ ( الأصداف )' الصغيرة التي تستخر ج من LAN‏ 
الهندي قد استعملت‌منذ زمن طويل كعلامة ترمز للتبادل التجاري في كل افريقيا 
الغربىة » وحيث نفس هذه الأصداف قد اجتازت Ladd‏ الأطلسي مع جموعات 
كبيرة من الرقيق ۰ 

وند کر هنا أن الرفض في استعیال الذهب كنقد للتبادل كان في قسم منه 
علا مناهضا لارادة الاجانب : إلا ان أهل البلاد قد ادر كوا بسرعة الفائدة الق 
يحنيها العرب وبقية البیض من مناجم الذهب > كما yal‏ کوا النتائج التي ستتولد 
بعد ذلك اذالم نموا احتلال تلك الناجم . 


واذا ما عدنا الى الماضي البعيد نرى ان الاتصالات الت جرت بان افریقبا 


(۱) هذه الأصداف كانت تستعمل کنقد Jalal‏ قدا في المند والستفال . 


Vee 


والعالم امخارجي by JE‏ مشؤوما بالنسة لسكان الملاد . وان ل 
هي جوله حنون البحرية التي تسحل فا تسحل قتل قردن من الغوریلا » igh‏ 
جلداهما معلقین زمناً طويلاً في معبد ( بعل Baal‏ ( ) في قرطاحة — وانا 
محزنة للعلاقات التي قام بها العام المتمدن مع سکان Lu gi‏ 


وحتی القرن التاسع pte‏ فان تلكالعلاقات لم تتحسن . فمعد سقوط قرطاحة 
5 دولة مدر القدعة » فان ادت ث اهام ف تاریخ افر Lay‏ هو الفزو الاسلامي 

» الذي أدى الى سقوط suc‏ عائلات isle‏ من سكانها » وذلك بعد فترة من 
۳ والمذابح . 


والحقيقة ان الاسلام » رعم ماسيب من شراب ب ٤‏ فقد fo‏ الى افرشا 
وأحيا فيها تياراً من الصناعات والفنون والعادم 4 ولس هذا الشار سوی الارت 
القدم لحضارة LAT‏ الصغرى . كبا ان سير القوافل قد اکتشف منافذ كثيرة .اد 
اصحت ( الجاو Gao‏ ) وتوم وكتو على الجر من المرا كز الثقافة والتجارية 3 
بفضل الاسلام . و كذلك المج الى مكة الذي كان بقوم به النسالك Ao,‏ 
السودانمون مع ماو كبم » قد لعب دوراً هاما في تبادل الافكار والصناعات . 
۳ ند کر ایض بأنملك bls‏ الماندينج قد آدهش سکان القاهرة فيالقرن السابح 
pte‏ ببطانته وحاشیته 


ولقد تغير كل شيء في القرن الماسع pte‏ . و EWS‏ فان مذيحة ود واحة 
ي Lee‏ 
ل ار نوا من ذلك 


الأورونيوت ليزيدوا في pe re‏ 


٠ 4‏ الحضارات الافريقة 


فتجارة الرقیق كانت تضاعف الحروب وتؤدي الى ضعف الحتمعات التي 


ولم يبق من تلك النظم السماسية التي أببدت سوی شواهد ملكية استطاعت 
ان تقاوم : كمملكة BLS‏ الوستي Mossi‏ التي تحكما Ble‏ واحدة منذ القرر 
الحادي pte‏ والتي cath‏ اربعين حاكما . و کذلك ملكة داهومي التي تأسست 
ايام لويس الثالث pte‏ . وهنالك Cas!‏ ملكة الزولو وبطلما ( شاکا Chaka‏ ( 
الذي برازي اعظم الفاحدن ‏ وبعد مسان سنة من وفاته استطاع جنوده ان 
يهاجموا القوات الانكليرية . واخيراً فان فقدان الامن العام أوصل سکان القارة 
الى مستوی Sle‏ بائس » وهذا ما رآه الاوروبون وتاً کدوامنه عندما وصلوا 
الها قي القرن التاسم pte‏ » كا وصفوه لنا بعبارات قاسبة جداً في بعض 
الأحيان . 


لقد تدمرت المجتمعات الافريقية بسبب تحارة الرقمق . بىد ان هذه التجارة 
ادخلت الى القارة مصدرین اساسیین من ثروتها اطالبة : وهما زیت الاراشد 
والکا کاو اللذان يشكلان اليوم اکثر النتوجات التي تصدرها افريقيا الغربية» 
وحيثُ نرى زراعة هذين الصنفین قد غبرت مظبر تلك الاراضی ي الواسعة > کا 
جرت الى تغبير جذري في نظام الملكية . 


فلقد حمل البرتغالون الكا كاو الى جزبرة سان تومي San tomé‏ ومن ثم الى 
جز برة فير ناندو بو Fernando Po‏ ومنپا دخل شحر الكا كاو شاطىء الذهب . 

6 ان النخاسين قد حملوا معهم من امريكا شجر الاراشيد لبقدموه غذاء 
للرقيق اثناء نقلهم » وأخبرا فقد توصل السود.الی معرفة الانموك Manioc‏ 
والایغنام igname‏ و اسطة البرتغالین Ca!‏ 5 


وان مثل هذه النباتات التي تنضج متأخرة » في فصل الجفاف » قد انقذت 


Ve 


حياة الا لاف من البشر ایام سنوات المجاعة . 


ولیس هنا مجال للبحث في ما لأوروبا من yo‏ على افریقبا » لان مساعدتها 
3 ادخال مثل oda‏ الزراعات لم يكن بتجاوب مع هدف انسانی صرف . وعلى 
کل حال فقد اظپر الافریقبون جدارتهم في وقت قصبر لاستخدام تلك الساتات 
مستعملين الطرق الزراعمة الجديدة SLEW,‏ الحقلية الجديدة بالاضافة الى تلاژمهم 
مع التغذية من هذه النباتات وطرق تحضيرها ؛ وأخبر] فقد أظبروا قبو نمم 
للتبدلات التي غيرت كل حماتهم الاقتصادية Lele,‏ 


1 حلت تحارة المضائع حل تحارة الرقق واستطاعت ان تتطور هذه 
التجارة منذ خسين سنة تقریبا » فغبرت بذلك غط اقتصادهم التقلندي» حست 
اصبح طلب النتوجات الزراعية الخاضعة التصدبر يتوقف على تأرجح السوق 
العالملمة . كا ان مشاريم الاوربيين الاستغارية قد استهلکت LES‏ من all‏ 
العاملة » فكان هذا الاستبلاك سبباً في تنمية عدم توازن الاقتصاد وتجمع السكان 
في القارة . 

Let,‏ فالمراقبة السياسية والقضائية من قبل الدولة » وكذلك المراقمة 
الدينية في الاماكن التي استطاعت المسبحمة ان تنتشر فا » كل هذا كان عاملا 
على هدم ما لتلك lel!‏ من سلطة تقليدية فها بينهم . وهکذا وأمام اعيننا 
ينمحي fle‏ بأسره وفي نفس الوقت تتم تغميرات Lebel‏ شاملة . 

واذا ما قلنا اخيراً ob‏ الافريقي ليس عدوا لكل جديد يطرأ عليه فلانتا 
غلك البوم أعظم Olay‏ على ذلك . فان مقدرة الافريقي على التلاژم لهي دلبل 


على الحوية التي لم تستطع التجارب ان تطمسها. وستسمح له تلك الحموية الكامنة 
فيه » ادا ما بقي سيد نفسه في أرضه » ان يحتل في العالم المكان الذي 'حررم منه 


. طویلا‎ Gj 


Converted by Tiff Combine 


ee 


- بومان ( ه ) ویسترمان ( د ) : شعوب وحضارات أفريقيا . طبعة 
فرلسة ۱۹:۸ . 

- دولافوس ( م ) : سود أفريقيا باريز ۱۹۲۲ > حضارات السود - 
الافریقبین باريز ۱۹۲۵ . 

— ديشامب (a)‏ : بقظة أفريقيا السياسية job.‏ ۱۹۵۲ 1 

- اسکبر ( ج ) : تاريخ الجزائر . باريز ۰ . 

- ايفان پریتشار ( و . و ) وفوریتس ( م ) : نظم افريقيا السماستة . 
او کسفورد ۱۹4۰ . 

- جوقبه ( و . ف ) : افریقما السوداء الغربية . بأريز ۱٩۳۵‏ . 

- جولیان ( ش ۱۰) : تاريخ أفريقيا gab.‏ ۰۱۹4۱ 

- كلين ( ج ) : تونس . باریز ۱۹4۹ ۰ 

- لابوريه ( ه ) : فلاحو آفریقا الغربية . باريز ۱۹۸۱ > تاريخ سود 
افريقيا . gob‏ ۱۹4۲ . 

- لوروا جوران ( ١‏ ) وبواریه ( ج ) : سلالات الاتماد الفرنسي . ۱» 
افريقيا » باريز ۱۹۵۳ . 

- نييج (ج . ل ) : مرا کش . باريز ۱۹۵۰ : 

- راد كليف — براون (! . ر ) و فورد ( داریل ) : 

- ریشار - مولارد (ج ) : أفريقيا الغربية الفرنسية . باريز ۱۹۵۹ . 

Oleh —‏ (س . ج) : السلالات الافريقية . ترجمة فرنسية . پاربزه۱۹۳ : 

- فالوا(ه . ف ) : السلالات البشرية . باربز ۱۹۹ ۰ 

- ویلرس ( ج ) : افريقيا السوداء . باريز ۱۹۳4 . 


۱۹۹ 


فهر ست 


مدخل الکتاب 
أفريقيا في زمن ما قبل التاريخ 
أشهر السلالات الأفريقية 
pal‏ الأول - السلتیات التاريخية 
الفصل الأرل - أفريقيا dle,‏ البحر الابيض المتوسط 
الفصل الثاني — الاسلام في أفريقيا 

أفريقيا الشرقبة 

أفريقيا الشمالية 

السودان 
الفصل‌الثالث — مالك افریقما السوداء 

Lie ساحل‎ 

أفريقيا الكونغولية وال جنوبمة 
القسم الثاني 
الفصل الأول - المجتمعات 

۱ - البوشيان 


۱9۰ 


۷۷ 
Ae‏ 
۱ 
اموتانتوس 
t ۳‏ 
Pe‏ الاقزام ie‏ ۱ 
/ آفریقا | : 
ee‏ 1 
at‏ الاستوائم ١‏ 
۱ = ۱۳۱ 
(en ۱‏ ۱ ۳ 
ee ۱‏ 8 
۱ 7 0 ۱۳۷ 
ْ ش Me‏ فک »= 
علاقاتها مع العام الخار 
١ ۱ 1‏ 
الفصل الثاني 57 ; ۱ 
المراجع 


۱۱ 


طبع هذا الکتاب على مطایع 


دأو مكتبة الحياة للطباعة والنشر 


پاروت - ص. ب ۱ ۱۳۹۰ 
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۱ ES 


: Sas ین‎ 5 ee 


Le tay 3! عام . وهسگنا کون‎ Es GLE 
۱ ادن دم‎ 
وکما أن لا أحد بنك وجودحسّارات قدعة‎ 

النامیت الاستان بَعدَ أن فضموا على هود أريكا 

A ۱ 

وقسوا مد شرت آمام رويّة العابد وا Bl‏ 
ade‏ او Cs‏ المتوحشوت . ولكن ما سرا 2 ون ماخي 
القارة الاد ية السوداء ليلق اهقاما (لامند le‏ 


حلت :2 وحتی أن دراتة الاسنارالا acca pete‏ ۱ 


لها وجود . 7 0 
1 وَهَدَاالكناب oi) Sates Ey‏ فف 


احّبارات 7 الأوريضيّة الصرت: ممت التَاحت:ة 


'التاريخيّة والسكّان والأنواع وطرق ایا 


zs abl Az bb‏ والنش ر 
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